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المقدمة 

أن اتصال علم الاجتماع الوثيق بالحياة الاجتماعية؛ وبالشاکن لاجتمعية 
والاقتصادية والسياسية» ولكونه أسس من أجل أصلاح اجتمم. وكذلك لكون ب حثين 
والدارسين فيه هم جزء من المجتمع يأتي إصدارنا هذا ليسلط الضوء على بعض :نعم هر 
والمشاكل التي تسود في المجتمع العربي بشكل ple‏ والعراقي على وجه الخصوص. فقد 
تنوعت فصول هذا الكتاب بين عدة تخصصات دقيقة في علم الاجتماع » حيث أن الفصر 
الأول هو في محال علم الاجتماع البيئي» والفصل الثاني والثالث والرابع يكون في مجال wie‏ 
الاجتماع السياسي. وبينما الفصل الخامس الذي قدم كورقة بجثية في مؤتمر آلطف الدولي 
الرابع الذي تقيمه عمادة كلية الآداب في الجامعة الستنصرية بشكل سنوي. وهو يقع في SLE‏ 

علم الاجتماع الديني. 
أن النظام الاجتماعي السائد في اجتمعات العربية يعاني الكثير من التدهور والانحلال 
dy‏ الكثير من VLE!‏ ومازالت اجتمعات العربية تتصدر قوائم منظمة الشفافية الدولية من 
حيث درجة الفساد المنتشر فيهاء مع العلم أن جميع مجتمعاتنا العربية هي مجتمعات أسلامية 
ويعتبر الفساد من احرمات في الدين الإسلامي الحنيف. فضلاً عن بيئة تعاني من كل أشكال 
وأنواع التلوث البيئي» وما زال الفرد في الكثير من جتمعاتنا العربية يعاني من قصور واضح 
في الوعي البيئي والثقافة البيئية وعلى المستويين الرسمي وغير الرسمي. فمازلت الكثير من 
القوانين التي تحد من التجاوز على البيئة هي محرد حبر على ورق. كما أن موجة العنف التي 
انتشرت في بعض المجتمعات العربية التي خاضت اض الربيع العربي تؤثر على وجود خلل 
كبير في النظام العام في اجتمع وبالتحديد في النظام الاجتماعي» حيث انتشر العنف بأشكال 
والوان ختلفة. فضلاً عن استبعاد اجتماعي غير مسبوق لبعض الفئات التي كانت تمشل 
مرحلة معينة في تاريخ ذلك المجتمع» وبغض النظر عن مدى صلاحية هذه الفئة من عدمه. 


م نحن ies‏ إلى أصلاح اجتماعي یکون منطلقة الأول قادتنا ورجال ديننا الحنيف الذي 
سو. بثورتهم على الظلم والاستبداد الاجتماعي نظام اجتماعي يصلح لكل نظام وزمان. 

هن جاء هذا الكتاب الذي يتكون من خمسة فصول» وهي الفصل الأول الذي Sat‏ 
عنوان البيئة والوعي» وتناولنه من خلاله بعض المفاهيم وعلاقة البيئة بالتربية والتنمیة» وقد 
ركزنا في نهاية هذا الفصل على الوعي البيئي لما له من اشر كبير في تنمية البيئة المحلية في 
جتمعات العربية. وجاء الفصل الثاني بعنوان الفساد السياسي الذي تعاني منه اغلب 
مجتمعاتنا العربية والإسلامية» وبأشكاله المختلفة» كما أننا ركزنا على بيانات منظمة الشفافية 
الدولية في بيان مستوى الشفافية في البلدان العربية المختلفة وكذلك بیان مراكزها من 
الشفافية وعلى المستوى العالمي. وحمل الفصل الثالث عنوان الاستبعاد الاجتماعي؛ 
cy Gilly‏ من خلاله مظاهر الاحتواء والاستبعاد الاجتماعي في etl‏ العراقي» والذي 
یتشابه معه الکثیر من اجتمعات العربية في هذه الظاهر. بینما جاء الفصل الرابع بعنوان 
مظاهر العنف» والتى وردت في الكثير من الأدبيات وهي بنفس الوقت تکاد تکون سائدة في 
العديد من انجتمعات العربية وبيان مظاهرة واسبابه وطرق علاجه. واخیراً جاء الفصل 
الخامس لیحمل عنوان الاصلاح الاجتماعي في فکر الامام الحسين والذي یعتبر بمثابة خارطة 
طریق لعلاج الکثر من الشاکل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية 

وبهذا یکون هدف هذا الکتاب هو الترکیز على بعض الظراهر والشاکل التي يعاني منها 
ce’‏ العراقي والذي هو جزء من المجتمع العربي» وتقدیم بعض الحلول التي يراها مولف 
هذ الکتاب قد تکون مناسبة في مراحل تاريخية معينة من عمر أي مجتمع. سائلین الله العلي 
انقدیر أن يعم الأمن والأمان في ربوع Gab‏ العراق dy‏ عموم وطننا العربي. 

بشير BU‏ ابمحيشي 


بغداد في ۲۰۱۳/۷/۱۰ 


(النسل OD)‏ 
البيئة والوعي 
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تعاني البيئة وعلی النطاق العالي لأخطار حقيقية وکوارث بيثية من تلوث وازدیاد 
في تسرب الواد الضامة LAL,‏ الرقعة الزراعية وتآكل الشواطی والتصحر. مما آدى إلى 
الاخلال بمقومات التوازن الطبيعي وسوء التخطیط البيئي وغیرها من الشاکل البيئية»ويشير 
هذا إلى التدهور الذي يلاحق البيثة العربية عموما ولكونهاء تسیر من سيء إلى آسوا وبخاصة 
في القضایا الجمالية والقضایا الاجتماعية التعلقة بالسکان والاسکان والأنشطة ad‏ 
فضلاً عن الدور السلي الذي یقوم به بعض أبناء اجتمع من خلال مارساتهم وسلوکیاتهم 
خاطلة والجائرة تجاه البيئة» خصوصا في الدن. |ننا البوم آمام بيثة ملوثة بكافة آنواع التلوث» 
مقابل قصور WS‏ وواضح في ثقافة الواطن ووعیه البيشي. ومن هنا يبدا الدور التربوي 
للموسسات الاجتماعية بكافة مستویاتها في نشر الثقافة والوعي بين الأفراد. بهدف تعدیل 
السلوك والاتجاه نحو البيئة» والتربية هي القادرة على |حداث هذا التفیبر لدی الفرد؛ وتعتمد 
التربية في تحقیق آهداف التربية البيئية على نتائج الدراسات البيثية في الاختصاصات GPM‏ 
ومنها تنطلق التربية نحو تصحیح الفاهیم البيئية وتوجیه الا فراد نحو الاهتمام بالبيئة . 

ويبدأ التغيير بالوعي فالسلوك الصائب لا يخرج إلا من وعي صائب أي آدراك 
ومعرفة بموضوع السلوك؛ ومن ثم يبدأ الفرد في الفعل الصحيح أي السلوك الصحیح. وما 
أن موضوع السلوك يتصل بالبيئة يصبح الوعي hey‏ بيئي معنی مساعدة الأفراد والجماعات 
على اكتساب الوعي بقضايا البيئة من جميع جوانبها والمشكلات المرتبطة بهاء وان كان 
الاهتمام بالبيئة والوعي مهما في حياة الجتمعات المتقدمة والنامية إلا أن الحاجة لهذا الوعي 
لدى المجتمعات النامية يكون اشد. OF‏ هناك علاقة قوية بين الوعي والتنمية الشاملة التي 
تسعى اجتمعات النامية إلى تحقيقهاء وتنعكس UT‏ الوعي على صحة الإنسان الذي يشل 
القوى البشرية التي تعتمد عليها التنمية الشاملة في تحقيقها وكذلك الحفاظ على الموارد 


١١ 


الطبيعية وترشید استهلاکها والتي توثر بنحو مباشر في عملية التنمية» والتربية وهي تؤدي 
دورها نحو البيئة تستخدم موسساتها كافة في تحقیق الثقافة والوعي. 

وتعاني انجتمعات العربية عموماً من تلوث بيئي خطير یقابله قصور كبير في ثقافة 
الواطن ووعيه البيئي» وتعاني من انتهاکات واعتداءات»فضلاً عن السلوکیات الخاطئة 
والتعامل غير الرشید من قبل بعض آفراد اجتمع اتجاه البيشة. والاراء نکاد تجمع على أن 
العالم كله مقبل على أزمةربيئية قد تقلب الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة الآن في 
المستقبل القريب أو البعيد.اذاً سوف يحاول الباحث عرض موضوع البيئة والوعي من 
الناحية السوسيولوجيةء وكيف أسهم علماء الاجتماع في تفسير موضوع البيئة والوعي؟ 
فظلاً عن التعرف على دور المؤسسات الاجتماعية المختلفة في تنمية الوعي لدى أفراد 


اجتمع. 


أولا : مدخل مفاهيمي 
۱ الترة البيئية 200621100 Environmental‏ 


یعود انبثاق مصطلح التربية البيئية إلى مؤتمر ستوكهولم عام 1972 حول البيشة 
البشرية الذي شکل نقطة تحول كبيرة في تاريخ الوعي البيئي مما اعطی دفعة قوية للاهتمام 
بالتربية البيئية على الستوی الدوليء ولقد اختلفت التعاریف التي تناولت التربية البيئية بيد 
إن الاختلافات ليست جوهرية ومنها تعريف وليم William lee‏ أستاذ التربية ورئیس 
برنامج البيئة الذي تشرف علية اليونسكو حيث عرفها بأنها عملية انتمائية بمعنى إن التربية 
البيئية تهدف إلى حث المجموعة السكانية التي تسندها الحوافز وتملك المعرفة والإدراك 
والهارات الفردية للعمل فردیاً وجماعياً من اجل حلول للمشكلات البيئية احالية الطروحة 
وللحد من حدوث مشكلات تضر محياة الأفراد ورفاهيتهم ومستقبلهه» وتعرف التربية 
البيئية بانها عملية Gag‏ إلى تهيئة الأفراد واجتمعات البشرية لتحمل مسئولياتهم نحو الحافظة 
على Ball‏ وصيانة مواردها وتعديل سلوكهم ليصبح منسجماً مع كل ما من شأنه ضمان بيثة 
صحية » وهذا الهدف يعني تطوير وعي سكان العالم فيما محص البيئة ومشكلاتها وامتلاك 
المعلومات والمهارات والاتجاهات والقيم والدوافع والإقحام في العمل الفردي والجماعي 
لحل المشكلات البيئية القائمة أو الحد منها وضبطها وتجنب حدوث مشكلات بيئية 


۲ 
ية 


وقد يصعب مدید مفهوم واحد جامع مانع لنتربية البيئية. الا انه من المؤكد أن 
التربية البيئية جاءت ردأ على ناقوس الأخطار المتزايدة التي يواجهها الانسان في بيثته والتي 
هي نتيجة مارسات سلوكية خاطئة وغير واعية أحيانا للإنسان تجاه بیته» وقد أكد میشاق 
بلغراد 1975 على أن التربية البيئية هي ذلك النمط من التربية الذي يعمل على تنمية وعي 
واهتمام سكان العالم بالبيئة المرتبطة بهم ولديهم من المعارف والقراءات والمهارات 


منتدی اكوا الثقاق 


والاتجاهات والالتزام والقدرة على حل الشکلات القائمة فردياً وجماعياً ویشکل لا تعود 
معه هذه الشکلات مرة أخرى”". 

وتعرف التربية البيئية ايضاً بأنها عملية إعداد الإنسان للتفاعل الناجح في بيثته با 
تشمله من موارد ختلفة ويتطلب هذا الاعداد إكسابه العارف البيئية التي تساعده على فهم 
العلاقات المتبادلة بين الانسان وعناصر بيئته من جهة › وبين هذه العناصر بعضها البعض من 
جهة آخری » كما يتطلب تنميه مهارات الإنسان للمساهمة في تطوير ظروف هذه البيئة على 
نحو افصل وتنمية الاتجاهات والقيم التي تحكم سلوك الإنسان إزاء بیتته وإثارة ميوله 
واهتماماته نحو أهمية هذه البيئة وأهمية العمل على صيانتها والحافظة عليها وتنمية مواردها. 


۲ المواطنة الييية ۵6۱۱2605۳۳0 Environmental‏ 


لقد تعددت التعریفات لفهوم الواطنة CitiZenship‏ حیث یستمد الفهوم معناه في 
اللغة من مفهوم الوطن محل الاقامة والحماية » بینما نظر قاموس علم الاجتماع إلى الواطنة 
باعتبارها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي وجتمم سياسي (دولة)".آسا 
الواطنة البيئية فهي مفهوم تمت بلورته بشکل واضح في المنتدى التحضيري لقمة جوهانسبرغ 
2 للتنمية الستدامة للمنظمات غير الحكومية الذي عقد بالتعاون مع برنامج الامم 
التحدة 2003 ۰ ویقصد بها السلوك الذي ينتهجه الفرد لحماية البيشة المحلية والعالبة 
ومواردها الطبيعية ؛ وصونها من التلوث ما يعكس معرفة ووعياً بندرة الوارد الطبيعية 
أحياناء وحدودية قدرتها على التجدد أو عادة التأهيل الذاتي آحیانا آخری وأهمية احافظة 
علیها وتنميتها باستدامة. 

أن الواطنة البيئية ليست مفهوما فردیا فحسب بل هي مفهوم شامل یتجاوز البعد 
الفردي ليغطي المسؤولية العامة وانجتمعية التي تتطلب تضافر كل الجهود الا هلية والرسمية 
والفردية والاجتماعية لتحقیق الأهداف البيئية وغرس مفاهیم الوعي البيئي وتنمية السلوك 
البيئي السئول نحو البيئة محليا وقومیا وعالیا. إن مؤشرات الواطنة البيئية لا بد أن تقيس 
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مدی |دراك الواطن لأهمية الحافظة على الوارد USUI‏ وموارد الطاقة وتغيير نمط الاستهلاك 
ما يعني تقلیل استهلاك الوارد وتقلیل إنتاج الواد الملوثة للبيئة » کذلك تقلیل إنتاج النفايات 
بانواعها با يضمن صحة البيئة وسلامة كائناتها SED‏ وهنا يمكن إن نقول إن کل ما يؤدي 
إلى حماية وتحسين البيئة واحافظة على Ube‏ ونقائها والحرص على عدم تلوثهاء من خلال 
رمي النفايات بالأماكن الخصصة Ub‏ يدخل في مفهوم المواطنة البيئية. 


۳ . الإبادةالبيئية 2606106 


اليوم» هناك الكثير من الاصوات التي تطالب باعتبار الابادة البيئية متساوية مجريمة الابادة 
الجماعية «Genocide‏ والجريمة ضد الإنسانية» وهي تعنی هنا أي اعتداء آو تدمير بلحق 
بالبيئة سوا كانت طبيعية أو مشيدة أو اجتماعية. أو هي التدمير الشامل والواسع للأراضي 
الزراعية وتلوثها بالمخلفات الكيميائية والإشعاعية كما يحدث أثناء فترات اطرب. أبتداء من 
تخريب وتجريف الأراضي الخصبة والمزروعة؛ وافتلاع الأشجارء وتدمير التنوع احيوي» 
وتلوث المياه احوفیت ونهب مصادر الياه» ومن أمثلة الإبادة البيئة ما حدث في البصرة 
جنوب العراق في عام ۰۱۹۹۱ وما حدث بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام ۲۰۰۳ من 
تدمير للبيئة المشيدة» وما يحدث في الأراضي الفلسطينية على أيدي القوات الإسرائيلية. 


منتدى ١‏ أ الثقافي 


‘wo: 


ثانياً: البین2] 6۳۷۱۲۳۵۱۳۱6۳ 


١.البيئة‏ ولتربية 


هناك الكثير من الکتاب لا يهتمون بتعريف البيثة. بحجة أن العنی العام أو الظاهر 
واضح لديهم. ولكن البيئة هي مجموعة الظروف الخارجية التي تؤثر في حباة وتطور 
الكائنات. وتعرف البيئة في العلوم الاجتماعية بانها العوامل الخارجية التي يستجيب لما 
الفرد أو اجتمع استجابة فعلية أو استجابة احتمالية كالعوامل الجغرافية والمناخية من سطح 
ونباتات وموجودات وحرارة ورطوبة وفي لسان العرب تعني: بوا منزلاً وبواه إياه وبوأه 
له وبوأه فيه . بمعتى هيأ له وأنزله ومكن له فيه . وتبوأ منزلاً أي نزلته »قال تعانی‌والذینتبزوا 
الدار والإيمان(سورة الحشر .آية ٠١‏ )ء والاسم من هذه الأفعال البيئة فأستباءه أي اتخذه مباءه 
بمعنى نزل وحل Oe‏ ويستخدم لفظ Environment‏ في اللغة الإنكليزية للدلالة على 
مجموع كل الظروف الخارجية انحيطة والمؤثرة في نمو وتنمية حياة الكائن الحي أو مجموع 
الكائنات الحية . وتترادف كلمة البيئة بين كلمات الوسط والحيط و المكان والظروف الحيطة 
والحالات الوثرة وذلك في كل من اللغة الألمانية والإيطالية والفرنسية"» وفي معجم 
مصطلحات العلوم الاجتماعية عرفها امد زكي بأنها كل مايحيط بالإنسان من طبيعة 


ومجتمعات بشرية ونظم اجتماعية وعلاقات شخصية” " والبيئة هي الإطار الذي يعيش فيه 


الإنسان ويحصل منة على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى يمارس فيها علاقاته 
مع أقرانه من بني البشر. 

وبالنظر إلى تعاريف البيئة وأبعادها تبرز أهمية التربية وعلافتها بالبيئة » فالإنسان هو 
الذي يؤثر في البيئة ويتأثر بها والإنسان هو موضوع التربية ومادتها . dy fly‏ هي القادرة 
على توجيه سلوك الأفراد واتجاهاتهم نحو البيئة وكذلك تهيئتهم للتكيف مع الظروف البيثية 
الحيطة بهم واستغلال البيئة الاستغلال الأمثل . وطذا فان التربية البيئية التي بدأ الاهتمام بها 
مع بداية مؤتمر ستوکهو/ المنعقد في السويد في المدة 16-5یونیو/ حزيران عام ۰1972 هي 
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برجه عام تشکل محاولة للخلاص من الكثير من الشکلات البيلية التي تهدد نوعية الحياة 
للونسان وغيره من الأحياء على الأرض عن طریق توضیح الفاهیم والعلاقات العقدة التي 
تربط بين الانسان وبيثته وتساعده على التعرف على مشكلاتها وتلافي هذه الشکلات 
وله وهي تعني Lal‏ عملية تكوين القيم والاتجاهات والمهارات والمدركات اللازمة 
لفهم وتقدیر العلاقة العقدة التي تربط الانسان وحضارته بمحيطة الحيوي الفيزيقي والتدلیل 
على حتمية احافظة على الصادر البيئية الطبيعية وضرورة استغلاا الرشید لصالح الانسان 
حفاظا على حياته الكريمة ورفعاً لستوی معیشته ".وا زاد من أهمية التربية البيئية في 
العصر الحالي ما لحق بالبيئة من أضرار جراء السلوك السلي للإنسان تجاههاء وني اجتمعات 
النامية تزداد أهمية التربية البيئية OF‏ التنمية التي تسعی إليها هذه المجتمعات تعد الحافظة على 
البيئة lag‏ لازماً من أبعاد هذه التنمية » حيث ينبغي الربط والتنسيق بين الأهداف 
والاستراتيجيات التي تتعلق بالبيئة » وتلك التي تتعلق بالتنمية فان استراتيجيات الحفاظ على 
البيئة وتحسينها وتطويرها نحو الأحسن تتوافق إلى حد بعيد مع التنمية. 

ما تقدم تتضح العلاقة بين البيئة والتربية والتنمية» ومن دون الخوض في تفصيلات 
ليس dle U‏ بالبحث الاجتماعيء إنما مجاها تخصصات أخرى . فان التربية تقوم ببناء البشر 
وهذا البناء يتطلب الكشف عن أهم المشكلات البيئية التى تتولد عنها التحديات التي تواجه 
اجتمع > تتمثل في مشكلة التلوث للماء واهواء والتلوث السمعي والاشعاعي وما ينتج عنها 
من آضرار صحية تلحق بالافراد » وما یلحق من ضرر بالثروة الحيوانية والسمكية والنباتية 
التي یعتمد علیها الانسان في حياته واستنزاف الوارد الطبيعية وسوء استغلاها. فالشکلات 
البيئية التي تواجه آفراد ctl‏ العراقي مثلاً قد أوضحتها الکثر من الدراسات"') والتي 
تتمثل في تلوث اهواء نتيجة انتشار السموم والواد الشعة للیورانیوم النضب بسیب الحروب 
التي مرت على اجتمع العراقي» فضلا عن تلوث المياه وانتشار آمراض الکولیرا والتیفوئید 
والتهاب الکبد الوباتي والبلهارزیا » والتلوث الضوضائي العشر في مناطق المدن وانتشار 
القمامة واختفاء الکثبر من الساحات الخضراء وال بحق يمكن إن نطلق علیها إبادة بيئية › 


منتدی أكرا الثقاق 


هذا من جانب. ومن جانب آخر الشکلات البيثية العالية التي تشترك في صنعها کل دول 
العام ¢ وهي الخاطر الناججمة عن ثقب الأوزون والتي تتمشل في زبادة تتراوح بين 5 / إلى 
0 من الأشعة فوق البنفسجية الواصلة إلى الناطق السكنية خلال الأربعين سنة القادمة » 
والمعروف أن تلك الأشعة فوق البنفسجية التي تنبعث من الشمس تلحق الضرر بالبشر 
والحيوانات والنباتات» فظلاً عن الانفجارات البركانية» ومخاطر الفاعلات النووية» كما في 
مفاعل فوكوشيما باليابان. 

ومن خلال هذا العرض للمشكلات لا بد من إعادة النظر في العلاقة بين الإنسان والبيئة: 
فيجب أن يتبنى الإنسان قيماً بيئية جديدة وانه ليس من بديل إلا التربية لتحقيق هذه الرؤية 
وبناء القيم البيئية الجديدة وإعداد الإنسان القادر على مواجهة هذه التحديات وحل 
المشكلات البيئية » وليس على التربية مواجهة التأئيرات والتحديات فحسب. إنما عليها أن 
تستنزف التأثرات الي يمكن أن تنجم عن المستحدثات التكنولوجية ولا تدع تأثيراتها حتى 
تحدث» بل تعمل على تجنبها قبل حدوثها وتعمل على حماية البيشة من آخطار التغير 
التكنولوجي المتسارع» والتريية في سعيها نحو الحفاظ على Goll‏ والتصدي لشکلاتها لا یتأتی 
ها النجاح إلا عن طريق الوعي البيئي الذي تنشره بين أفراد اجتمع » وعن طريق هذا الوعي 
يكتسب الفرد العلومات والحقائق عن البيثة وعن المشكلات البيئية» وسيكون لدية الشعور 
بخطورة هذه الشکلات. ثم يبدأ في مارسة السلوك الإيجابي نحو البيئة والمشاركة في حل 
الشکلات » ومن غير الممكن للتربية أن تواجه هذه التحديات أو تنجح في حل المشكلات 
البيئية دون تعبئة واستخدام إمكانيات المؤسسات التربوية كافة. 


؟.البيئة والاسانی 

في جال الايكولوجيا فقد كان للعرب جهود ها مكانتها في فهم العلاقة بين البيئة والانسان » 

وفي هذا الميدان سبق العلماء العرب علماء الغرب بقرون طويلة » وكان فهمهم للبيئة أوسع 
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بكثير ما ذهب إليه العلماء الغربیون ۰ فقد اشتمل هذا الفهوم عندهم السماء يما فيها من 
نجوم وکواکب وابراج » صحيح أن العرب تأثروا بالحضارة اليونانية وبخاصة بطلیموس 
وأخذوا عنهم فكرة تأثیر الأبراج والکواکب والنجوم على طبائع الشعوب وآمزجتهم إلا أنه 
كان هم |سهاماتهم العربية الخالصة . وکان السعودي ۳ من آوائل الجغرافيين العرب 
الذين کتبوا عن الغلاقة بين البيثة والانسان آما ابن خلدون )808-732 ه / 1332- 
6 م )فقد كان اکثر العلماء العرب تفصيلاً في شرح العلاقة بين الانسان والبيشة حيث 
خصص في مقدمته الشهيرة ثلاث مقدمات جزئية تعرض فيها بالبحث والتحليل SW‏ البيئة 
الطبيعية على الإنسان'. 

ولعل أول مبدأ من المبادئ التى يجب أن نأخذها في الاعتبار هنا هو تعقد العلاقة بين 
الإنسان والبيئة وتشابكهما إلى د الحدود . ويزيد من هذا التعقد تعرض هذه العلاقة دائماً 
للتغيير والتعديل والتحوير نتيجة التقدم الثقافي و التكنولوجي الذي يحرزه اجتمع . فليس 
من شك في آن مثل هذا التقدم الثقافي والتكنولوجي يساعد مساعدة فعالة وأكيدة على تحكم 
الانسان في البيئة الطبيعية بعد أن يكون خاضعاً لها . وخليق بمثل هذا التحكم إن يؤدي إلى 
تغييرات جوهرية في البناء الاجتماعي نفسه . والمبدأ الثاني هو أنه على الرغم من التسليم 
باثر البيئة في الحياة الاجتماعية في كل المستويات الثقافية والاجتماعية؛ فان من الخطأ الزعم 
بان هذا SUI!‏ يصل إلى حد تشكيل حياة الناس كلها وتوجيهها بطريقة معينة بالذات في 
old‏ محدد بالذات آیضا ء ما تقدم البيئة في واقع الأمر إمكانيات عديدة للحياة الاجتماعية 
في أي مجتمع من اجتمعات ‏ أيا ما تكون درجة بساطة هذا انجتمع أو بدائیته وتخلفه - بحيث 
يستطيع الناس أن يختاروا في الأغلب من بين هذه الإمكانيات ما يتفق مع ثقافتهم وتنظيمهم 
الاجتماعي'"". 

والمتتبع للعلاقة بين الإنسان وبیتته يرى أنها اتسمت Lethe‏ بالتباين من بيئة لأخرى . 
والدينامية من وقت لأخر » تبعاً للمتغيرات التي مست وتمس الانسان وهو العنصر المتغير في 
طرفي هذه العلاقة . فقد بقت هذه العلاقة متوازنة فتره طويلة من عمر الإنسان من منطلق 
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أن الانسان لم يكن قد بلغ في عدده حجماً كبيراً يضغط بشده على موارد البيئة من ناحية › 
وأن إمكانيات البيئة كانت من الوفرة بحيث تستطيع أن تلبى حاجات السكان دون استنزاف» 
حتى ولو ساء استخدامها من منطلق القدرة الذاتية للبيئة الطبيعية على استعادة توازنها 
بصورة سريعة. 

ولكن في عصرنا الحالي حيث زاد عدد السكان في كثير من البيئات با يفوق قدراتها على 
إعالة الحياة » أو لأنه بدء يسئ استخدام موارد بيئته ما بعجل باستنزافها وتندهورهاء أو أن 
البيتة قد دمرت تدميراً كاملا نتيجة للحروب العسكرية كما حدث لبيئة الجتمع العراقي» فقد 
أصيبت العلاقة بين الإنسان وبیئته بكثير من مظاهر الخلل والتدهور . وبدأت تبرز الكثير من 
الشکلات البيئية التي نعاني منها اليوم مثل مشكلة التلوث والتصحر وانتشار القمامة والمياه 
الاسنة وتدهور احیط الحيوي وغيره» فقد وصلنا حقا إلى نقطة أصبحنا أحوج ما نكون فيها 
إلى العودة الصادقة والالتزام بتعاليم ديننا الحنيف. فضلاً عن نبذ الكثير من العادات السائدة 
بين الإفراد والتى تحدث عنها الوردي" وهي عادة التمخط والبصاق والتغوط في الطرقات 
> وشرب الناس في القاهي وغيرها من وعاء مشترك واحداً بعد الآخر من غير الاعتناء 
بغسله أو تعقيمه. وحتى أن الأفراد إذا اهتموا في المقام الأول بنظافة أجسامهم وملابسهم 
وبيوتهم وشوارعهم. وعرفوا أن إهمال هذا كله حرام وخالف للدين؛ ما قد رأينا هذه 
الكميات المائلة من القمامة في الشوارع والطرقات» حيث إن المزاج الشخصي للانسان 
يرتبط بالبيئة احيطة به. حتى أن أحاسيس القبح والجمال بوصفها مشاعر ذاتية» إنما يكتسبها 
الانسان من بيئته الحيطة به. 

فالطفل الذي ينشأ في بيئة تسم بالقبح. ولا يرى حوله مظهراً من مظاهر الجمال أو 
الذوق أو التناسق والانسجام يكون قد افتقد عنصراً هاما من عناصر إنسانية» وفي وسعنا إن 
نقول إن هذا القبح يمكن إن ينتج عن الثراء المفرط» أو عن الفقر الدقم» ففي البلاد ذات 
الاقتصاد المتقدم والإنتاج الوفير يكون السعي إلى الضخامة في البناء متعارضا في أحيان كثيرة 


مع البحث عن atl‏ وعند حدوث هذا التعارض فان الطرف الذي يضحى به في الغالب 
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هو احمال» وهکذا فان كثيراً من الدن الصناعية الکبری التي تتتج شروات اقتصادية هائلة 
ویتعامل آهلها بآموال طائلة تفتقر إلى SLA!‏ الذي قد نجده بدرجة تفوقها بكثير في بلدة 
صغيرة بسيطة البناء متواضعة المواردء ولکن القبح یوجد آیضا على الطرف الا خر في السلم 
الاقتصادي وهو أمر طبيعي LU‏ ففي البلاد الفقيرة لا یکون هناك مجال للاهتمام بالجمال 
حيث تسودها الأزمات الاقتصادية ویتکدس الناس في بیوت متهالکة وتضیق الارض بسن 
علیها ولا يتوقع من احد أن حرص على وجود لسات جالية في البيشة» أو على ترك 
مساحات خضراء واسعة لتنقية ol pA‏ وتنقية النفوس معاء ما دامت لقمة العیش هي الشغل 
الشاغل OM asad‏ 

وقد أكد رسولنا الکریم محمد (صلی الله علية واله وسلم ) علاقة الانسان بالبيشة 
وضرورة الاهتمام بها فقد قال |ذا قامت الساعة وبید آحدکم فسيلة فان استطاع أن يغرسها 
قبل قيام الساعة فلیفعل وأجره عند الله عظیم . 

وقد عاد الإنسان ببیئته إلى نقطة البدء من خلال تدميره المتواصل لتوازنها واستغلاله غير 
الرشيد لمواردهاء من خلال قطع أشجارها إما لأسباب أمنيةء كما في العراق» أو لاستخدام 
أخشابها كوقود لأغراض التدفئة أو لطهي الطعام » وغذا فقد أصبحت بیتنا تضج بكل 
مصادر التهديد للأمن. فالإنسان الذي يفرط في قطع الأشجار أو يستغل موارد بيئته بشکل 
جائر يرتكب فعلاً مشيناً لأنه بهذا العمل يعجل بتدهور البيئة واستتزافها وتعطيل قدراتها 
على إعالة الحياة . 

ولذلك فإن المتأمل قد يصل إلى نتيجة مذهلة وهي أن جانباً من مخاطر الطبيعة على 
الإنسان لم يعد يصدر عن قوة الطبيعة كما كان الأمر في الماضي بل يصدر عن ضعفها وأن 
قوة الإنسان في تعامله معها أفضت إلى ضعفه وعجزه بإزائها"'. وهذا يعني أن الإنسان يبني 
من جهة ويهدم ويخرب من حيث لا يشعر من جهة أخرى » يصنغ الآلات والأجهزة 
المتطورة ويقيم المصانع العملاقة وفي ذات الوقت يشطب السنین من أجندة عمره ويقرب 
بنهايته cody‏ في الوقت الذي يحلم فيه بالمزيد من العمر والراحة والاطمئنان . 
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۳. البيئة یی التراث السوسيولوجي . 

نتيجة للاهتمام الواضح من قبل علماء الاجتماع بالبيئة» فقد ظهر وتبلور في الکثر من 
کتاباتهم ما یسمی علم اجتماع البيئة ' الذي يبحث في تأثير البيئة في الحياة الاجتماعية 
للأفراد والجماعات. ' حتى أن استعراض تراث علم الاجتماع يكشف عن حقيقة habs‏ 
تتمثل في of‏ مفاهيم مشل البيئة والنضال والصراع والوازن والتفاعل والبناء والتنظيم 
والموارد وغيرها من المفاهيم التي اصبحت بيئية ' من الدرجة الأولى. كانت كلها أفكارا 
محورية شغلت حيزا كبيرا من اهتمام العلماء والفکرین» سواء كمجالات للبحث أو كمتغير 
للتحليل والتفسيرء ويكفينا إدراك هذه الحقيقة لتأكيد الصلة الوثيقة بين البيئة وعلم 
الاجتماع ". 


يهتم المدخل السوسيولوجي بتفاعل الإنسان والنظم الاجتماعية المختلفة مع البيئة» 
وآثار ونتائج هذا التفاعل على مستوى البيثة الريفية والبدوية والحضرية والصناعية. فيهتم 
مثلاً بتأثير الإنسان على البيئة وسيطرته عليها في تشييد مسكنه وإنتاج غذائه وكسائه وإشباع 
حاجاته الانسانية من زواج وترویح ودفاع وضبط وتدین» کذلك يهتم هذا الدخل GALS‏ 
wt‏ البيئة - بانواعها الختلفة - على النشاط الاقتصادي والاجتماعي للإنسان» وتجمعانه 
العمرانية في البوادي والقرى Ally‏ وتشکیلاته وفاته الاجتماعية المختلفة"". 

لقد كان واضحاً عامل البيئة في جميع اتجاهات علماء الاجتماع العرب وفي مقدمتهم 
ابن خلدون "۰ وعند علماء الاجتماع الفرنسیین وفي مقدمتهم مونتسکیو وفردريك GAS‏ 
الذي قرر أن البيئة هي التي تحدد العمل وبذلك یکون ها تأثير كبير في النظام الاقتصادي 
للاسرة . آما في dle‏ التفسیرات التي تظهر آثر البيئة في الانسان وحضارته. فیعد ابن خلدون 
رائداً في هذا SUH‏ وله الفضل في وضع آقدم النظریات التعلقة بهذا الوضوع حيث اظهر اثر 
العامل الجغراني على الظهر العمراني في أكثر من موضوع. وفسر كثرة العمران وازدیاد 
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السکان بالظروف الناخية وفي ذلك يقول ' وافراط الحر يفعل في oly‏ تجفيفاً ويبساً منم 
التكوين لأنه إذا أفرط الحر جفت المياه والرطوبات وفسد التكوين في المعدن والحيوان 
والنبات إذ التكوين لا يكون إلا بالرطوبة. 

ويشير ابن خلدون إلى اثر الناخ في طبائع الشعوب من خلال تأثير العتدل من 
الأقاليم والمنحرف منها في آلوان البشر والكثير من أحوالهم وغذا يقرر' أن الأقاليم المعتدلة 
يكون سكانها اعدل أجساما وأخلاقا وادیاناً ويؤكد على أثر المناخ في أحواهم المعاشية 
فيقول وأما الأقاليم البعيدة عن الاعتدال فأهلها ابعد من الاعتدال في جميع أحوالهم فبنائهم 
بالطين والقصب وآقواتهم من الذرة والعشب وملابسهم من أوراق الشجر يخصفونها عليهم 
أو الجلود. وتعرض ابن خلدون إلى تفسير العوامل البيئية القاسية في الصحراء كأسباب أدت 
إلى خشونة البدو وقوة بأسهم واعتمادهم العصبية في النسب لحماية أنفسهم » بعکس سكان 
المدن المتصفين بالنعيم والترف وفقدان الشجاعة والسبب في ذلك يقول ابن خلدون إن آهل 
الحضر القو! جنوبهم على مهاد الراحة وانغمسوا في النعيم والترف ووكلوا أمرهم في المدافعة 
عن أمواهم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم الذي يسومهم .۰ وأهل البدو لتفردهم عن 
اجتمع وتوحشهم في الضواحي وبعدهم عن الحامية فائمون بالمدافعة عن آنفسهم ‏ فهم 
دائماً يحملون السلاح ويتلفقون عن كل جانب في الطرق" ۳ .وتعد مؤلفات 
مونتسكيو(7857١1726-1) pal‏ ما كتب بعد مقدمة ابن خلدون حتى القرن الشامن عشر » 
وقد جمع هذه الكتابات في كتابة روح القوانين وقد اعتبر الإنسان LSS‏ فردأ أو وحدة طبيعية 
تقابله قوتان كبيرتان هما التربة والمناخ » ادخلهما مونتسكيو في اعتباره دون أن يدرسهما أو 
يحلل آثارهما في تفصیل, وعذره في هذا انه لم يكن We‏ طبيعياً بل عالماً اجتماعياً. 

وبغض النظر عما تنطوي علية نظرة مونتسكيو من حتمية جغرافية متطرفة في كثير 
من جوانبها ‏ ألا أنها بتركيزها على خصائص البيئة أو العوامل البيئية كمتغير تفسيري » 
كانت قد مست قضية لا تزال ت تثير قدراً من الجدل في الفكر الاجتماعي والايكونوجي على 
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سواء » كما آنها عدت في الوقت نفسه البيتة وخصائصها عاملاً اساسیا في التنوع الثقافي 
والاجتماعي. 


ونستطيع أن نتلمس بعض الجوانب المهمة للمدخل البيئي في كتابات أميل 
دوركهايم في دراسته للمجتمم؛ فقد عد المورفولوجيا الاجتماعية أحد الفروع الأساسية التي 
ينقسم آلیها العلم» ومن ثم قسمها إلى مبحثين رئيسيين هما دراسة الأساس البيئي للتنظيم 
الاجتماعي من ناحية» ودراسة الظواهر السكانية كالكثافة والحجم والتوزيع المكاني من 
ناحية أخرى”؟".وجاءت دراسة فريدريك لبلاي (۱۷۷۲-۱۷۰۱) عن أصول الأسرة 
وميزانيتها بين البيئة وشكل فط الاسرة التى تتأثر دوما بأشكال النشاط الاقتصاد السائد. أما 
هریرت سبتسر (۱۹۰۳-۱۸۲۰) AB‏ ملت أعمالة مرحلة By pote Lage gh S/S By glee‏ 
ونظر إلى الكائن الحي واجتمع على أساس التفاعل بين كل منهما والبيشة التي یوجد 
فيها. واتضحتاهتمامات ليستر وارد (۱۹۱۳-۱۸4۱) في البيئة حينما ميز في النسق الاجتماعي 
بين النشأة والتطور التلقائي للبناءات والوظائف الاجتماعية وبين العمل الاصلاحي القصود 
والواعي. أما روبرت بارك )١14414-1١871(‏ فقد برز اهتمامه من خلال مقال بعنوان الماينة» 
وعمله المشترك مع أرنست بيرج سالذي رک ز فيه على عدد من لمفاهيم 
السوسسيولوجيةوالايكولوجية كالتفاعل الاجتماعيء الاتصالء العمليات الاجتماعيثة» 
التنافس» التعاون» الصراع» التمثيل» التوافق» وهذه المفاهيم هي من هيأ لنشأة علم الاجتماع 
البيئي» عندما شغلت تفكير الكثير من العلماء والمفكرين» سواء كمجالات للبحث أو كمتغير 
للتحليل والتفسير. 

وبطبيعة الحال فان الحركات البيئية ليست نسیجاً واحداً فا جال الإيكولوجي زاخر 
بالجدل والخلاف» وقد ظهر أول حديث عن إمكانية حدوث كارثة عالمية خلال الستينات» 
ثم ما لبث أن تحول إلى زخم من التنبؤات» لقد أدعى هؤلاء أن موارد الأرض باتت تستهلك 
بمعدل خيف» كما أن التلوث plat‏ التوازن البيئي الذي يتوقف علية استمرار الطبيعة. ويرى 
سيمون وآخرين بأنه لا يوجد سبب GLU‏ والخوف من التلوث. وعلى سبيل SLU‏ فان 
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ارتفاع درجات الحرارة على الستوی العالي إما آنها ظاهرة طبيعية» ولیس للبشر دخل في 
حدوثهاء أو آنها | تحدث قط. فالطبيعة ها خصائصها تعید Ls‏ توازنها؛ وهي خصائص 
اکبر بكثير من أي تأثیر للبشر على البيئة» فالطبيعة - مثلاً - تخلق آنواعاً جدیدةه في الوقت 
الذي تدمر فيه آنواعاً O's et‏ .ولا تزال العلاقة بين البيئة الطبيعة والظواهر الاجتماعية 
مثاراً للاهتمام والبحث وللدراسة بين الكثير من العلماء والباحثين في مختلف العلوم 
الإنسانية والطبيعية» حيث لا توجد مشكلة اجتماعية يعاني منها امجتمع في كافة Let‏ العام 
ألا وها وجه من وجوه UY‏ البيئية احيطة. 
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ثالثا: الوعي 


glial Ned مالوعى‎ وهنم.١‎ 

معظم الدراسات أكدت على إن مصطلح الوعي له معان كثيرة » وهو ترجمة للكلمة 
الانکلیز Consciousnessa,‏ > وقد ورد في المعجم الوسيط تحت كلمة الوعي : الحفظ 
والتقدیر والفهم وسلامة الادراك » وهو ایضا الفقیه الحافظ الکیس" " والوعي کلمة 
لاينية الأصل تعني معرفة الأشياء على نحو مستمر ويقصد بالوعي ایضا أن یکون الانسان 
Lely‏ دائما بنفسه وهو يفكرء فالوعي هو الأفكار التي تمر في عقل الانسان» كما أنه عملية أو 
حالة من الإدراك لخبرات ذاتية في لحظة معينة» معنى هذا أن الوعي يستلزم إدراك المرء لذاته» 
والإنسان صاحب الوعي هو الإنسان المدرك لما حوله من مظاهر الحياة ومكوناتها ويدرك 
الأبعاد بين الأشياء ومنافعها وأضرارها ويقيس كل شيء قياس علمي صحيح حتى تأتي 
أفعالة بعد ذلك بتتائج طيبة » dy‏ علم الاجتماع استخدم مفهوم الوعي ليدل على مشاعر 
الإدراك الشخصي أو ليدل على الشعور العام بالذات» وتلعب الثقافة دورا في تحديد اتجاه 
الوعي. فالثقافة النقدية الجادة تؤثر Leb‏ ايجابيا في تطويره وتحسينه وتقدمة نحو الإمام» 
والثقافة المنغلقةتفضي إلى واقع سلي يغيب الوعي ويعتم الرؤية. 

والوعي هو عملية معقدة ل تأت من فراغ Lily‏ من خلال علاقة الإنسان بوسطه 
الاجتماعي والبيئي. oF‏ هناك علاقة تبادلية بين الوعي والحيط الاجتماعي .فالانسان يؤطر 
تفكيره من وجوده الاجتماعي وبقدر تطور معرفته يستطيع أن يعكس المعرفة على الواقع 
الاجتماعي وعلى شكل تطوير وتغير وابتكار وإبداع . والوعي هو أدراك الفرد لطبيعة 
الظروف والمخاطر والمعوقات الحيطة به وكيف يستطيع التفاعل معها والتجاوب مع مفرداتها 
بحيث يكون متكيفاً مع البيئة أو الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه. وهو الذي يساعد 
الأفراد على تبصيرهم بالمشاكل الاجتماعية و إرشادهم إلى وسائل حلها والتغلب عليها هذا 
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من جانب » ومن جانب آخر فانة یساعد الافراد واحماعات على تحقیق حياة أفضل لهم 
وحلهم على النهوض کجتمعهم. 

آما الوعي الاجتماعي فانه يعد بصفة عامة من ظواهر الحياة الاجتماعية . وهو 
ظاهرة معقدة ومركبة ولیس بوسع الفرد دراستها على مستوی واحد وتحت صورة واحدة ٠‏ 
وتعتبر معالجة هذه الظاهرة ودراستها من وجوه ختلفة مبدا منهجیاً هاما نظرا لتنوع روابطها 
وعلاقاتها مع غیرها من الظواهر"". 

ویشمل الوعي الاجتماعي مجموعة الآراء والأفكار والمفهومات والنظریات 
السياسية والقانونية والدينية والبيئية؛ فهو يشمل جمیع آنواع الوعي. 
أ. إن ما اسهمت به الاتجاهات الثالية في الفکر الاجتماعي بخصوص مسألة الوعي قد قلب 
القولات الارکسية LAT‏ على عقب. إلى الحد الذي ذهب بالکثبرین إلى القول بان تلك 
الإسهامات قد جاءت أساساً کرد فعل للماركسية التقليدية”*". ويقوم البدا الأساسي 
للاتجاه J‏ في معاللجة موضوع آلوعي الاجتماعي على إن الوعي هو أساس سائر 
الأحداث الاجتماعية» بمعنى أن وعي الأفراد هو الذي يحدد وجودهم. ويذهب fe‏ 
الاجتماع البريطاني (ماكنيتر) في ذلك الشأن إلى أن ما يعرف بالبناء الاجتماعي إنما يوجد 
فقط في رؤوس أعضاء هذا البناء» ويعني هذا أن وعي الناس هو الذي يحدد البناء 
الاجتماعي» هذا من ناحية؛ ومن ناحية آخری فان أفكار الأفراد أو وعيهم لا يمكنها أن 
تعكس هذا البناء الاجتماعي بشكل واقعي''". 
بلقد حدد دوركايم هوية ما هو عقلاني ونسبه لا هو اجتماعي. وذهب في ذلك إلى أن 
السلوك على المستوى الحيواني يستمد عقلانيته بالنظر إلى عامل غريزي وورائي بينما 
السلوك الإنساني يختلف عن الحيواني نظرا OF‏ الإنسان لديه من الوعي الذي يحرره من 
فاعلية الغريزة والوراثة» بيد أن الوعي الفرعي يعتبر جزئية متضمنة في الوعي الجمعي ومن 
ثم نجد أن دوركايم يعتبر الأخير - أي الوعي الجمعي - هو المصدر الحقيقي لعقلانية 
السلوك ۰ يتضح ذلك حينما يؤكد في AT‏ من موضع إن عقلانية الفعل تتجاوز احساب 
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والادراك الفردي وإنما تتحده هذه العقلانية آساسا بالنظر إلى الضمير الجمعي من حيث کونه 
oat‏ القواعد الحاكمة للسلوك من الخارج بالاضافة إلى تشکیل غایات السلوك تلك التي 
تشكل جوهر الشخصية الفردية”'؟. 
ج.وقد حدد ماركس الوعي الاجتماعي في المجتمع الطبقي بأنه لا يمكن أن يكون متماثلا 
فكل طبقة تشكل وعيها وقهمها الخاص عن العام المحيط بهاء وما يطابق الظروف 
الاقتصادية لوجودهاء ومن 'لعروف أن الطبقة الحاكمة في أي مجتمع تسعى دائما لفرض 
أرائها وأفكارها بأي شكل على الجماهير الشعبية الكادحة » وأن تجعل هذه الأفكار هي 
المسيطرة وهي تنجح بدرجة و آخری لأنها هي المالكة لوسائل الانتاج. 

مثل هذا الوعي actly‏ الذي تهيمن فيه القوى الاجتماعية على الانسان لا ملك 
Ley‏ لذاته» والقفزة من Ae‏ لضرورة إلى عالم الحرية تدل على أن المجتمع قد حصل على 
وعيه الذاتي. 

إذن فالناس alles‏ باستمرار ويعيشون في المجتمع مترابطين بعلائق متنوعة جدا 
وسيبقى ذلك الترابط قائما ما بقى الناس موجودين ۰ وهذا يعني أن الوعي الفردي عند 
الانسان يشمل في ذاته محتوى اجتماعيا : وأن عالم الفرد ليس وجودة الشخصي فحسب بل 
هو أيضا وجوده الاجتماعي › أي وجود مجتمعه الذي ينتمي إليه ويحمل اهتماماته ويعيش 
في وسطه الروحي الذي يشكل عامل SE‏ موضوعي في وعيه. 

وانطلاقا من التحديد الماركسي للوعي الاجتماعي › فيمكن أن يعرف الوعي 
الاجتماعي بأنه مجموع المشاعر والتصورات والمواقف الجماعية للواقع الاجتماعي التي 
يشكلها الموقع الطبقي والتي #حدد بالأوضاع الاجتماعية وتعكسها. ثمة إذن نوعان من 
الخصائص في وعي الإنسان : 


YA 
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© خصائص فردية تجعله يعي بشکل فردي» وهیز الا حداث والظواهر الختلفة» ويشمن 
على طريقته وقائع الحياة الاجتماعية جاعلا إياها بهذا القدر أو ذاك موضوعا 
لمعاناته الفردية الخاصة. 
* خصائص اجتماعية يكتسبها الإنسان في جری علاقاته الضرورية والمستمرة 
بالآخرين في OVE‏ الحياة المادية والروحية كلهاء وهذه الخصائص تشكل الأساس 
الذي يقوم عليه الوعي الاجتماعي . 
وفي ضوء أن هناك علاقات جدلية تفاعلية بين عملية التنشئة الاجتماعية التي تحدث 
للفرد ووعيه الاجتماعي وبينهما وبين الوعي الاجتماعي والبناء الاجتماعي ISS‏ هذا يعني 
أن عملية التنشئة الاجتماعية تتأثر بالوعي الاجتماعي وتؤثر فيه ٠‏ فهي تتأثر به من خلال 
الفرد الذي ينشأ على أساس متطلبات جماعية وإدراكه لمطالبها . ومحاولة تطويرها » وتؤثر في 
الوعي الاجتماعي للفرد من ناحية أنها تكسب الفرد القيم التي يعكسها التكوين الاقتصادي 
لجماعته أو مجتمعه الذي يسيطر علية نمط أنتاج معين في مرحلة تاريخية معينة. 
د.أما أصحاب الاتجاه البنائي فيرون أن الوعي الاجتماعي هو تلك العملية التى تساعد 
الأفراد والجماعات لكي يصبحا على وعي أكثر حساسية بظروفهم الاجتماعية وأسبابها 
وفكرتها حول اهتماماتهم الخاصة . كما يشير الوعي الاجتماعي إلى اتجاه عقلي منعکس 
يعين الإنسان على أن يكون Lely‏ بنفسه وبيئته بدرجات مختلفة ومتفاوتة من الوضوح 
والتعقد » ويتضمن اتجاه البنائية الوظيفية النقاط التالية : 
* وعي الانسان بوظائفه الجسمية والعقلية . 
ه الوعي بأهداف العام المحيط به . 
٠‏ إدراك الإنسان لنفسه كانسان في المجتمع الذي يعيش فيه . 
© إدراك الإنسان لنفسه كعضو في جماعة . 


۳۹ 
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Shay‏ من يؤكد على آهمية الادة أو الواقع الوضوعي في تشکیل الوعي إذ يشير 
الوعي الاجتماعي إلى الحصيلة الكلية للأفكار والنظریات والاراء والشاعر الاجتماعية › 
وتقالید وأعراف وعادات الناس التي تعکس الواقع الوضوعي للمجتمع والانسان والطبيعة. 

وعلی هذا فيشير الوعي الاجتماعي إلى قدرة الإنسان على استیعاب الحقائق حوله؛ 
كما یندرج الوعي في قائمة القيم والعایر التي تحدد درجة تفاعل العقل مع معطیات البيشة 
partly‏ ویتصف هذا التفاعل بين الوجب والسالب تبعا لا تفرضه مؤثرات البيثة أو الوسط 
امحيط الذي يقرر غالبا نوعية الاستجابة وسمات ردود الأفعال. 
ه.وجاءت الاتجاهات الحديثة في البنائية الوظيفية على يد كل من تالکوت بارسونز» وروبرت 
میرتون» وقد آعتبر بارسونز أن کل فعل سلوك ولیس کل سلوك فعلاء حيث یشتمل الفعل 
الانساني على عنصر ذاتي بين المنبه والاستجابت كما آوضح أيضا of‏ الفعل الانساني یتحدد 
بمجموعة من المعايير والقیم التي توجه هذا الفعل وتتحکم فيهء كما أن اجتمع نسق كلبي 
یتکون من جموعة من الا جزاء الترابطة بنائیا والتساندة وظيفياء والتساند والتوازن هما 
الخاصيتان الأساسيتان اللتان تميزان الأنساق الاجتماعیق ولضمان الحفاظ على توازن اجتمع 
واستمراره يجب وضع مجموعة من المعايير والقيم العامة والمشتركة بين أفراد اجتمع. 
وجماعاته. 

Ll‏ ميرتون فقد قدم عددا من المفاهيم الجديدة التي أضافت إلى مفهوم الوظيفية. منها 
الوظيفية الظاهرة ويقصد بها الوظيفة التي تسهم في الحفاظ على النسق Lab Myc‏ الكامنة 
وتعني الوظيفة غير المقصودة التي تعد ايجابية بالنسبة للنسق . أما العوقات الوظيفية فهي 
تشير إلى العناصر التي تعوق توازن النسق . 

وقد انتقد ميرتون مقولة العناصر الثقافية فهذه العناصر قد تكون لمجموعة ماء بينما 

لا تكون كذلك لمجموعة أخرىء كما أن العناصر الثقافية قد تقوم باکثر من وظيفة والوظيفة 

قد تؤدي بأكثر من طريقة» وعلى هذا يجدر هنا أن نلاحظ أن الوعي الاجتماعي ليس شيا 

ضبابياً موجوداً خارج الوعي الفردي ومنفصلا عنه. إنه موجود في رؤوس الأفراد ولكن ما 
۳۰ 
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ميزه عن الوعي الفردي هو إنه منظومات عامة من الا فکار والنظریات والواقف تجاه ee‏ 
جوانب الحياة الاجتماعية ولذا فالوعي الفردي والوعي الاجتماعي لا بتطابقان ولکنهما 
مع ذلك لا ینفصلان آبدا وتتجلی وحدتهما في کون الوعي الاجتماعي لا يوجد الا من 
خلال الوعي الفردي» حيث يبرز باعتباره عاما من خلال الخاص» بینما يمثل الوعي الفردي 
الوعي الاجتماعي باعتباره في الأساس bey‏ اجتماعیا حمل اخصائص الفردية للانسان 


oY gal 
آنراعالوعی الاجنماعى‎ . ۲ 


یتکون الوعي الاجتماعي من آشکال وآنواع متعددة وختلفة مشل: الوعي العلمي» 
والوعي السياسي. والوعي الدينيء والوعي البيشي. والفلسفي والجمالي, والأخلاقي» 
والقانوني» كما طرحتها معظم آدبیات علم الاجتماع التى أطلعنا علیها في دراسات سابقة. 
ولكنني هنا سوف لا آنطرق إلى كل هذه الأشكال والأنواع بالشرح والتوضیح › وذلك OV‏ 
بعضها لا يمثل اختصاصنا وإنما يجاله اختصاصات أو اهتمامات أخرى .وهذا سوف آتتاول 
ثلاثة أنواع من الوعي وهي الوعي البيئي والوعي السياسي والوعي الديني وذلك لضرورات 
ومتطلبات محثنا : 

أ. الوعي البيئي : بالرغم من تعدد التعاريف التى قامت بتعريف مفهوم الوعي إلا أن معنى 
الوعي البيئي بصفة خاصة لم يتعرض له الكثيرون» وزاد الاهتمام به بعد زيادة المشاكل 
البيئية وعلى النطاق العا مي.ويعرف الوعي البيشي على أنه المعرفة بالأشياء والأحداث 
الماضية والحاضرة . كما يعرف على أنه إدراك الفرد لبيتته وإحساسه ووعيه بها ومعرفته 
للعلاقات والمشكلات البيئية من حيث أسبابها ووسائل حلها .ويتضح من هذا التعريف أن 
الوعي البيئي يتضمن الجانب المعرفي مع الوجداني فيما يتعلق بالبيئة وهذه هي أولى خطوات 
تكوين الاتجاهات البيثية التي تحكم سلوك الفرد في المستقبل . كما يعرف أيضا الوعي البيئي 
بأنه موقفب الفرد جاه المشكلات الیش 2 والتي تكون لديه باحتكاكه وتفاعله مع هذه 
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المشكلات وهذا الوقف یظهر في صورة الموافقة أو الرفض كما يظهر في سلوك الفرد 
بالسلب أو بالإيجاب لمحو Mee‏ 

ويشير الوعي البيئي بصفة عامه إلى الإدراك الذهني الذي يربط الانسان بالبيئة 
احيطة به والذي يساعد الفرد لكي يصبح أكثر حساسية وإدراكاً لكل مايدور حوله من 


(YT) .. 
۰ مواقف‎ 


إذن فالوعي البيئي يتضمن الادراك الواعي لكيفية التعامل مع البيشة بوصفها 
الغلاف الحيط بالانسان با یصونها وحافظ على صحة الانسان وسلامته ونذلك فهو 
الا حساس بروح السئولية الخاصة والعامة من الانسان نحو البيئة » وهو الإدراك القائم على 
الاحساس والعرفة بالشکلات البيئية من حيث آسبابها وآثارها ووسائل حلها: وهکن 
تعریف الوعي البيثي بانه معرفة وأدراك [فراد اجتمع الکاملة بخطورة التلوث وآثاره على 
الفرد واجتمع وضرورة التعامل الحسن مع البيئة. 
ب. الوعي السياسي : ما دامت الجتمعات التقليدية لا تزال في مرحلة التحول فان الأنساق 
السياسية والمارسات السياسية في هذه اجتمعات لا يمكن أن توصف من خلال نفس 
القولات التي توصف بها هذه الأنساق وتلك المارسات في الجتمعات الغربية » فهي ليست 
انساقا دعقراطية واجتمعات برمتها ليست مجتمعات ذات نظم متعددة الدعائم تعرف قدراً 
Sole‏ من الکفاءات في عملية إصدار القرار السياسي أو المارسات السياسية. ولکن هذه 
اجتمعات توصف من حيث درجة تطور آنساقها السياسية بأنها جتمعات ذات نظم أحاديةء 
وذلك [jad‏ لها عن انجتمعات ذات النظم التعددة الدعائم والتي توجد في الضرب" »من 
هنا تبرز آهمية الوعي السياسي من خلال الدور امام الذي تضطلع به الایدولوجیا السياسية 
التي تعکس الصالح والاهتمامات السياسية. وخاصة تلك اللصيقة باحماعات أو الطبقات 
الحاكمة في اجتمع» وتعكس الایدولوجیا السياسية أيضا وضع الطبقات في فط الانتاج 
الاجتماعي السائد ومصالحهاء كما أنها تتضمن المفهوم الذي يسود لدی الجماعات أو 
الطبقات بشأن البنية السياسية للمجتمع» ومن خصائص الوعي السياسي أنه يظهر فقط لدى 
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جماعات أو شرائح اجتماعية أو طبقات على درجة معينة من التنظیم. كما أنه يحدد الأهداف 
والوسائل الختلفة لتلك الجماعات والكيفية التي تحقق بها مصالحها وتصوغ بها علاقاتها 
الاجتماعية ودرجة متابعتها للتغير الذي يحدث في الجتمع. ویلاحظ أن هذا كله يتم في ضوء 
الواقع الاجتماعي الذي تعيشه تلك الجماعات ذاتها بما تشمله من ظروف مادية أو غير 
مادية ويعني هذا أن تغير محتوى الوعي السياسي يغير من حالة الجماعات والطبقات في 
اجتمع ۱ 

وقد عرف الوعي السياسي بأنه نتاج معرفة وادراك کل شريحة طبقية لمصالحها السیاسیة 
والعلاقات القائمة بين أعضاء الشرائح الطبقية الختلفة. والقضایا السياسية احلية والقومية 
وتصوراتهم عنها وتقییمهم لحا وردود أفعالهم تجاهها. 

ویعرف مارکس الوعي السياسي بانه انعکاس للوجود الاجتماعي لطبقة ما معبراً عن 
مصالحها » فالوعي السياسي سمة طبقية مثله في ذلك مثل آشکال الوعي الأخرىء فالطبقة 
التي تمتلك عوامل الانتاج هي الطبقة التي تستطيع أن عتلك القوة الفكرية في نفس الوقت » 
ویتحدد الوعي السياسي طبقا للوضع وحسب الصلحة الطبقية في اجتمع. 

وللوعي السياسي DUA‏ متباينة يعكس کل منها ظروف الواقع الاجتماعي» فنمط الوعي 
السياسي يرتبط في محتواه بصورة مباشرة بأسلوب الحياة اليومية فهو لا يوجد في فراغ وإنما 
Ley‏ خلال الممارسات الواقعية””". 

وتعاني معظم مجتمعات البلدان العربية ومجتمعات العالم الثالث من ظاهرة ضعف 
الاستقرار السياسي ما يؤدي إلى تخلفها ويضعف من قدرتها على إحداث التنمية اجتمعية › 
وينبغي القول إن غياب الوعي السياسي يؤدي إلى كثرة المشكلات نظرا لان التنشئة 
الاجتماعية تلعب دورا أساسيا في تحويل الفرد إلى كائن اجتماعي فإنها تساهم في إعداد 
الفرد لكي يكون مواطنا صالخا يمكنه الاشتراك في العمل السياسي من خلال تنمية الوعي 
لديه بقيمة الدور الذي يمكنه القيام به . 
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ج. الوعي الديني : يرى دوركايم أن وظيفة الدين هي ربط الا فراد مجتمعهم بقوة عن طريق 
الفهم. أي فهم الواقع والعلاقات الاجتماعية والاتصال بمعنى اتصال الا فراد بعضهم ببعض 
على أساس من الفاهیم الشترکة» والتحدید أي تنظیم الا فکار والعلاقات الاجتماعية عن 
طریق هذه الاشیاء یتقبل الافراد الدین على أنه شيء ملزم ومطلق. وأشار دوركايم إلى إن 
مجموعة العبادات تربط الا فراد بعضهم ببعض وتخرجهم من انفسهم. ومن هذه الرابطة 
يستمد الأفراد ثفتهم وقوتهم» وقد أسهم مارکس بطريفة غير مباشرة في إثارة الاهتمام 
بمكانه الدين في المجتمع» حيث كان تركيزه منصبا على الدور الذي یلعبه الدين في اجتمعات 
ذات المستويات الطبقية الواضحة وإسهامه في إخاد الوعي الطبقي بين إفراد الطبقة المستغلة 
أو نموه. وينبغي القول أن كلا من ماركس AT‏ آرادا أن يبينا أن الدين قد يكون وسيلة 
للاعتراض أو القبول والخضوع . ولذا حاولا التمييز بين الظروف التي يظهر أو يمكن فيها 
الصراع الطبقي من خلال تبريرات دينية. 

أما فيبر ققد جعل من دراسة الدين محورا لاهتماماته السوسيولوجية حيث حاول إقامة 
علم اجتماع ديني من خلال دراسة دور الأفكار والقيم والدين في التغير الاجتماعي. وتعتبر 
مقالة فيبر عن الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية أحد الإسهامات في علم الاجتماع 
الديني. كما ينبغي القول إن الطبقة الحاكمة قد تستخدم الدين كوسيلة للتأثير على وعي 
الواطنین وتبرير إيديولوجيتها السياسية ومواجهة أي حركات معارضة تقوم بها الجماهير 
ضد النموذج التنموي السائد الذي فشل في إشباع حاجاتهم» ولا شك أن الدين يمكنه أن 
يلعب دورا ايجابيا في تنمية اجتمعات من خلال العديد من القيم التي يدعو إليها كقيمة 
العمل وضرورة استغناء الجماهير في الأمور المامة التي تمس حياتهم وما شابه ذلك؛ حیث 
إن الوظيفة الأساسية للدين عند مالينوفسكي هي خلق اتجاهات قيمية عقلية» فالطقوس 
المرتبطة بالموت تعمل على تقوية الرابطة بين الإحياء بعضهم ببعض» كما تحميهم من حالة 
انعدام العنی المحيط بالحياة الاجتماعية» فالدين قوة هامة للضبط الاجتماعي وهذا لا یرجع 


Yt 
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إلى انه منبئق من امجتمع ولکن GF‏ يقدم للافراد الاجابة والانضباط التي dsr Le‏ إليها في 
أوقات OY ght‏ 

والدین هو أحد التغیرات الأساسية في انجتمع البشري › وفي الجتمعات متعددة 
الأديان يبرز هذا المتغير كأحد معايير التباين بين الجماعات . والتنوع الديني في نفس انجتمع 
لا يكتسب أهمية سياسية إلا إذا ترتب علية تنافس أو تنازع أو صراع في مجالات القيم أو 
الثروة » أو MDL‏ 

وعا أن مجتمعاتنا العربيةتتميز أغلبها بأنها شبه متجانسة دينيأء وحتى لا تتربى 
الأجيال أو تمتلئ عقوا بالتحيزات وتتشبع بالأهواء وتتربى على هوس معين أو فوضى لا 
أخلاقية » فنحن اليوم بأمس الحاجة إلى الوعي الديني المعتدل والغير متطرف» حتى لا يكون 
هناك صراع أو تنازع في جميع امجالات. ويكون هناك مجتمع أمن ومستقر ومزدهر. 


أتضح إن مفهوم الوعي الاجتماعي مفهوم واسع يشمل كل أشكال النشاط الروحي 
للناس.التي يعي الناس بواسطتها الجوانب الطبيعية والاقتصادية والجمالية والأخلاقية في 
الحياة » كما يشمل أيضا مشاعر الناس وأمزجتهم التي تسمی في مجملها( السيكولوجية 
الاجتماعية ) التي تؤثر في نواحي الحياة الاجتماعية كلها ويستحيل دون أخذها في الحسبان 
إن تتقدم في دراسة مكونات الوعي الاجتماعي. ویقسم بليخانوف في كتابة عن القضايا 
الرئيسية في الماركسية الصادر عام 1908 الوعي الاجتماعي إلى سيكولوجية الإنسان 
الاجتماعي . والإيديولوجيات المختلفة » ويحدد الاقتصاد سيكولوجية الإنسان الاجتماعي » 
بینما تنعكس سيكولوجيات الإنسان على الأيديولوجيات المختلفة » أي إن صفاتها تنعكس 
على الایدیولوجیا" ۳" وعلى الرغم من إن أطروحة بلیخانوف عن إن الايديولوجيا هي 
انعكاس للسيكولوجية الاجتماعيق لم تجد قبولا مجمعاً علية في الماركسيةء إلا إن ميدأ تقسيم 
الوعي الاجتماعي إلى سيكولوجية اجتماعية وأيديولوجيا بوصفها انعكاساً للواقع قد أخذ 
Yo‏ 
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يقة نحو تحليل بنية الوعي إلى جانب تقدیربلیخانوف بان السیکولوجية ANE‏ عن 
الايديولوجيا في كونها الجانب العاطفي من الوعي" " وعلى هذا فتتحدد مكونات الوعي 
الاجتماعي فيما يأتي : 


أ. السبيكولوجية الاجتماعية 

وهي المشاعر والإرادة والأمزجة والعادات والتقاليد التي تظهر في نفسية الجماعات 
الاجتماعية والطبقات والأمم والشعوب. وذلك لتشابه وتقارب ظروف حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية» وللسيكولوجية الاجتماعية معنى جامعا يمكن إن يشمل طبقه بعينها أو أمة 
بكاملها حيث تتجلى فيها الخصائص النفسية المشتركة لجميع أفراد الطبقة أو الأمة على 
اختلاف فثاتها وطبقاتها كنمط الشخصية وحدة الطباع أو برودتها والعواطف والأذواق 
والتقاليد التي تترك طابعها القومي على الوعي الاجتماعي وعلی هذا فالسيكولوجية' 
الاجتماعية تؤثر في نواحي الحياة الاجتماعية كلها “. وقد تعنى السيكولوجية الاجتماعية 
تفاعل وانصهار المشاعر والإحساس الفردية نحو الواقع في مشاعر جاعية. وهي بالضرورة 
في الجتمعات الطبقية مشاعر طبقيه نحو الطبقات السائدة والمسيطرة» وبعضها نحو الطبقات 
الخاضعة ولا يتم التعبير عن الإدراك فقط عندما يصف الواقع وتايزاته وتناقضاته» بل أيضا 
عند تفسير هذه التناقضات وربطها بالكلية الاجتماعية التي تتتجها لان فهم التناقضات 
وتفسيرها مقدمة ضرورية لفهم واستيعاب الكلية الاجتماعية خاصة عندما يسير الإدراك 
غور التناقضات ليعينها وليميز فيها بين التنافضات الخارجية والداخلية » والأساسية 
الجوهرية والثانوية» حتى يكون المستوى الثالث مستوى التصورات البديلة التي يحدد الفاضلة 
بينها بالنسبة للزمان والمكان؛ وأهداف ماتم تفضيله ووسائل تحقيق هذه الأهداف 
الإيديولوجية العلمية الواقعية التي تحدد مواضع الإمكانية وكيفية تحولما إلى واقع يواجه 


التناقضات الأساسية الداخلية Le bly‏ 
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وتستهدف وظاتف السیکولوجية الاجتماعية تحقیق القناعات والواقف وسواها من 
التکوینات النفسية والاجتماعية في الروابط وسواها من الوظائف التي تخص الوعي 
الاجتماعي مجموعة» وهکذا تحقق السیکولوجية الاجتماعية تأقلم البشر مع العلاقات 
الاجتماعية القائمة وتنظم عبر تکوینات وخاصة العادات والتقالید الروابط بين البشر» وفي 
معايير السلوك الاجتماعي تتجسد التجربة احياتية للبشر وتنتقل إلى الأجيال اللاحقة. 


ب. الایدیولوجیا 
هي نظام من الا فکار يتكون من مرحلة تاريخية معينة لتوجیه المارسات والسلوك الفردي 
والجمعي نحو آهداف تتصل بإثبات الذات» وتنبع عن تصور للهوية ورؤية العام ومطالب 
الحياة استناداً لمرجعية القیم والعتقدات وتعبيراً عن مستوی الثقافة ووعي الحقوق» ما یشکل 
شارا للفرد واجتمع في التصرف وتقدیر الواقف وتحدید الاتجاهات في النظر للماضي» وما 
ينبغي عمله في الحاضر والمستقبل واختيار الأساليب المؤدية PCS‏ وهي أيضا مجموعة 
وجهات النظر السياسية والحقوقية والدينية والأخلاقية والفنية التي تعكس مصالح هذه 
الطبقة أو تلك. ويتضح أن العلاقة بين الوعي والايدولوجيا تنطوي على وجود نوع من 
stil‏ المتبادل بينهما يتوقف على عوامل تتصل بالفرد بذاته وبالبنية الاجتماعية المحيطة به 
Ll‏ النوع الثاني فيتضمن الكيفية التي ينقسم بها المجتمع إلى شرائح أو فئات أو حتى لطبقات 
اجتماعية تتفاوت مصالحها ودرجة تمتعها بمصادر القوة التنوعة» ولذلك يمكن القول أن 
۱ الايديولوجيا هي الشكل الأكثر تطورا للوعي الاجتماعي لأفراد المجتمع» إذ أنها تقدم فهما 
أفضل للظواهر الاجتماعية الختلفة الحيطة بهم بمافي ذلك تحديد الاساس الطبقي ودور 
الطقات(۳*. 
ويمكن إن تفرق اللامح الخارجية بين الایدیولوجیا والوعي الجماهيري. بالقول أن 
الايديولوجيا هي وعي متخصص وتفسير ذلك أنه إذا كانت التفسية الاجتماعية تعبر عن 
جماهير عريضة من البشر وهي القوة الدافعة للشعوب بأسرها وفي كل شعب طبقات بأكملها 
فان القسم الناشط يعبر عن الايديولوجيا. كما تمشل الايديولوجيا نظاما للأفكار والاراء 
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وتعتبر جزها من الصعید النظري لانعکاس الواقع؛ وتوضع على يد مفکرین وتمثلين لطبقة 
ماء يملكون أمكانية الانصراف إلى النشاط الفكري ویستطیعون التعبیر عن الصالح الطبقية في 
شكل نظريات وتعاليم ومنظومات فکرية ويجلل هؤلاء الإيديولوجيين نظريا وضع الحياة 
الاجتماعية ومكان طبقتهم فيها وهم يعون مصالح طبقتهم قبل أن تجد الطبقة نفسها الطرق 
العلمية لتحقيق هذه المصالح. وعلى هذا فالایدیولوجیا هي الوعي الذاتي لطبقات مفرده. 
وحين نعرف الايديولوجيا بصفتها الوعي الذاتي للطبقة فهذا صحيح بالنسبة لكل مجتمع فيه 
طبقات. وحين نعرفها كوعي ذاتي للمجتمع فان اجتمع ككل يمكن يملك مشل هذا الوعي 
الذاتي» وعلى كل حال لا تملك سائر اجتمعات مثل هذا الوعي. والمجتمع الذي تهيمن فيه 
القوى الاجتماعية على الإنسان لا يلك Ley‏ لذاته. والقفزة من عالم الضرورة إلى عالم 
الحرية تدل على أن المجتمع قد حصل على وعيه OO Bla‏ 

وقد وجه أوليدوف إلى هذا التقسيم انتقادات من جوانب عده : 
- انه إذا كان الوعي الاجتماعي ينقسم إلى سيكولوجيا وأيديولوجيا » فما هو وضع العلم 
فيه؟ فلا يوجد سبيل لتفريق الایدیولوجیا والعرفة لأنه لا يمكن من الناحية المعرفية تحديد 
فوارق بينهما. وعلية يرى أوليدوف إن التصنيف الجوهري للوعي الاجتماعي هو انه وعي 
اجتماعي متخصص ووعي جاهيري لان حملة الوعي هما الجماعات البشرية . 
- إن السيكولوجية ليست وضعا للجانب العاطفي من الوعي» فهي جملة التكوينات 
الفكرية» فإلى جانب المزاج والمشاعر هناك أراء البشر حيال مسائل متنوعة. فالسيكولوجية 
الاجتماعية هي نتاج تأثر النظام الفكري في الجماهير وأن Lal ge‏ متراكب ففيها مستويات 
عديدة من الظواهر السيكولوجية والاجتماعية» مضافا إليها عناصر وتكوينات فكرية مشل 
العادات والتقاليد والأذواق. 
- إن السيكولوجية الاجتماعية تشتمل على أفكار وتصورات سياسية وقانونية وأخلاقية » 
وإن كانت لا تكون نظريات ومنظومات فكرية كما هو بالنسبة للؤيديولوجية إذ توجد على 
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شکل قناعات وهذه هي محتواها. فاکثر وظائف السيكولوجية تيزاً هي وظیفتها الشعورية 
الارادية التي تدفع البشر إلى الفعالية““. 

- إن السیکولوجية الاجتماعية تتمیز عن الایدیولوجیا في إن الإنتاج الفكري الايديولوجي 
لا یکتسب من قبل الجماهير دفعة واحدة بینما تنتشر الاراء والأفكار في صفوفها سب 
تجربتها وقناعاتها واتجاهاتها الاعتقادية. أخيراً تضح إن :اولیدوف يقرر إن كلاً من 
الایدیولوجیا والسیکولوجیات الاجتماعية تشترکان في مجموعات وطبقات اجتماعية كاملة . 
وهنا لا توجد اختلافات بینهما وآن الفروق لا تبدو إلا عندما یتعلق الأمر بالوعي 
التخصص والوعي الجماهيري. ومن ثم البحث عن حامل ذلك الوعي تحدیدا*. 


4. آليات خقيق الوعي الييني 

إنالوعي البيئي بالنسبة للكثير من الأفراد ما يزالان دون مستوى الطموح» ليس في اجتمع 
العراقي فحسب Lily‏ في الکثبر من الأقطار العربية والدليل على ذلك أن قضايا البيشة ما 
تزال قضايا مناسبات واحتفالات وأخبار إعلامية بعيدة عن المارسة اليومية الذاتية 
للمسؤول أو المواطن» ویکن أن يستدل على ذلك أيضا من خلال غياب السلوكيات 
الصحيحة للتعامل مع البيئة ومحدودية الأجهزة السئولة عن حماية وتحسين البيئةء وان 
وجدت هذه الأجهزة فهي في الغالب غير فعاله وغير مزثرة في المجتمع. ويمكن تحقيقالوعي 
البيئي لدى الأفراد من خلال الأتي : 
أ.الأسرة والدرسة : للآسرة والمدرسة دور كبير وواضح في تكوين الوعي البيشي لدى 
الأفراد بوصفهما مؤسستين رئيسيتين في عملية التنشئة الاجتماعية » وتؤكد إحدى الدراسات 
أن أكثر ما يعوق نمو أخلاقيات البيئة التي تغير نظرتنا إلى الأرض با عليها من كائنات هو إن 
نظمنا التعليمية لا تساعد على تعميق وعينا بهاء فالحواجز الفيزيقية العديدة تفصل بيننا 
وبينها بحيث أصبحت في نظرنا جرد مساحات ممتدة بين المدن. وإذا قضينا يوما في المناطق 
الطبيعية سرعان ما يتسرب الملل إلى نفوسناء نحن إذن في حاجة إلى إن يتشرب أولادنا 
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الفاهیم الایکولوجية خلال حیاتهم الدراسية» ولیس من الضروري إن تفرد لذلك مناهج 
خاصة بل يمكن إن تتضمنها الناهج العادية في علوم التاريخ الطبيعي والجغرافيا والاقتصاد 
والاجتماع مثلا» فالتربية البيئية ليست جرد مشاعر عاطفية Lily‏ هي عملیات عقلية 
Lal‏ الا آننا لا يجب أن pot‏ تفكيرنا في الأسرة والدرسة » فالزسسات الا خری في 
الجتمع تستطیع أن تلعب دوراً Heb‏ کدواثر الدولة الأخرى والعاهد والجامعات. حيث أن 
الوسيلة التربوية الرئيسة هي البيئة» أي الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الانسان والأشياء 
التي بتعامل بها مع غيره من الأفراد وما بینهم من علاقات. بمعنى إن على کل دائرة إن تضع 
ضوابط السلوك البيئي في ضمن حدودها . وبهذا تستطيع أن تقوم بعملية التوعية والتربية 
ب. الدين : في كثير من اجتمعات يقع على الدين رسالة كبيرة وهامة إلا هي المساهمة في 
حل المشكلات الاجتماعیة وذلك عن طريق تقديم مداخل دينية لحل مشكلات اجتمع 
وتنميته » فهناك فريق من علماء التنمية في العالم الثالث يتبنون هذا LAV‏ وينظرون إلى إن 
احدی دعائم التنمية في جتمعاتهم نرکز على الارتباط بالتراث GLA!‏ والديني في اجتمع» 
رهو الذي يميزهم عن غیرهم fatty‏ لهم خصوصية مستقلة بذاتها » ویسعی هژلاء العلماء 
لى وضع تصور ديني منبعث من وافع ثقافتهم ودینهم لتحقیق التنمية کبدیل لتلك النظریات 
لغربية التي فشل تطبيقها في مجتمعاتهم فهژلاء العلماء يؤكدون الترابط والتکامل بين القیم 
Lad!‏ من جهةء والتنمية من جهة آخری". والدین في اجتمعات السلمة هو احد ابحسور 
صلبة التي يمكن أن تنهض Yale‏ عملیات التحدیث والتنمية والتقدم فقد تجحت العقائد في 
بيير حياة الناس ولا شك في آن آقوی العقائد هي العقيدة الدينية» فالدین هو وازع قوي 
و الأيمان والطاعة والعمل وقد وضع الدين الاسلامي تعالیم واضحة وصريحة في كل 
سكلة من مشاکل البيئة من أول نظافة جسم الانسان حتی نظافة منزلة ونظافة شارعه. 
ستطیع خطباء ابحوامع أن یوضحوا للناس كيف آشار الله سبحانه وتعالى في كتابة العزیز 
. آهمية البيئة ودورها في tle‏ الناس ووجودهم. وقد قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض 
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بعد إصلاحها ذلکم خير لکم أن کنتم مؤمنين (الأعراف» Sy. COA‏ أيضا الذي جعل لکم 
الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات 
شتی.کُلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآياتٍ لأولى النهى» منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرئ cab)‏ ۵۵-۵۳) 
هذا فضلاً أن يكون لرجال الدين دور في توعية الناس ليس من خلال الجوامع فحسب 

وإنما حتى من خلال وسائل الأعلام وخصوصاً التلفزيون» وأيضا تضمين مناهج مادة التربية 
الإسلامية الآيات والأحاديث التي تؤكد على أهمية البيئة. 

ج. وسائل الأعلام : منذ كان الإنسان يعيش في الكهوف استعمل هذا الإنسان وسائل 
الأعلام لاطلاع الآخرين على ما يحدث في بینته. حيث كان يوصل العلومة من شخص إلى 
آخرء وقد أوضحت معظم الدراسات أن التلفزيون في العام الثالث يلعب الدور الأول في 
توصيل العلومات البيئية إلى الواطنین ثم يعقبه الرادیو. ثم الصحف. وفي دول العام المتقدم 
تلعب الصحف والجلات الدور الأول. 

إن الغاية العلمية لوسائل الأعلام الختلفة تتمثل في الضمون الذي تقدمه هذه الوسائل 

ومدی مسایرته لروح العصر والفاعلية الوضوعية والأبعاد التثقيفية. فالضمون الاجتماعي 
هذه الوسائل يعني بتوعية الفرد توعية متسقة مع آهداف اجتسم؛ بمعنى آنها أي _ وسائل 

٠‏ الأعلام _ تلعب دور كبير في جال التوعية بانواعها الختلفة ومنها التوعية البيثية. حیث من 
واجب وسائل الأعلام التوجه نحو الناس وتوعيتهم بالشاکل البيئية احيطة بهم من خلال 
Last ys‏ وآفلامها واعلاناتها التي تعرضها سواء كانت في الأعلام الرئي أو السموع أو 
القروء. بحيث تکون موجهه من اجل زيادة الثقافة والوعي البيئي لدی آفراد اجتمع. وقد 
أكد مؤتمر تبليسي النعقد في الاتحاد السوفيي (روسیا حالياً) عام 1977 على آهمية الأعلام 
البيئي من خلال وسائل الأعلام ودورها في نشر الوعي والعارف لدی آبناء اجتمع من اجل 
حماية البيئة من CM ell‏ حیث أن الهمة التي يمكن أن تضطلع بها وسائل الأعلام هي 
تحريك الاهتمام الجماهيري بالجرائم البيئية وبلورة رأي عام قادر على التصدي فا فوسائل 
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الأعلام هي من آکثر المؤسسات التربوية قادرة على نشر الوعي البيئي بين آفراد اجتمع. الا 
إن اللاحظ أن هناك قصور آعلامي كبير في مجال التوعية البيئية. حیث لا تعدو نشاطات 
الأعلام البيئي في احسن الا حوال نشرة أخبار قصيرة أو مقالة علمية في أحد الصحف. 
د.التشريعات البيثية : معظم الدول تخصص من بين وزاراتها وزارة لشؤون البيشة. وهيئة 
الأمم المتحدة خصصت منظمة لشؤون البيئة والمعروفة باسم برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة””*(5..لا.نا) وجميعها تعمل ضمن لائحة من الأنظمة والقوانين التي تحد من 
Ue‏ من سلوك الإفراد السيئ تجاه البيئة. وتعد التشريعات البيئية بمثابة الاطار القانوني 
الذي ينضم علاقة الإنسان IL‏ فغالباً الناس لا يلتزمون با هو واضح عقلیاً من ضرورة 
الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث . لذا يأتي القانون بدوره الفاعل ليضع الضوابط 
الرادعة لمن يسيء إلى البيئة» ولان القانون كما يقال له أسنان يمكن أن يعظ بها. لذا الكثير 
من الناس تتحدد آفعاهم با يسمح به القانون ولا يمكن تجاوزه خوفاً من العقوبة التي يمكن 
إن تقع عليهم نتيجة الخالفة أو التجاوز على القانون» واغلب القوانین في معظم الأقطار 
العربية معتمدة على الشريعة الإسلامية كمصدر رئيس من مصادرهاء حيث يكن افتباس 
الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وتحويلها إلى مواد قانونية دقيقة 
وصارمة تحد من تجاوزات الأفراد على البيئة من خلال ما يملكونه من مصانع ومعامل 
وتسرب نفاياتها الضارة أو دخانهاء أو على الذين يرمون النفايات في الطريق أو لمن يسيء 
إلى المساحات احضراء في المدن. 

.٠‏ تنمية البيئة امحلية''"': قبل القيام باي عملية تنموية تنهض بالبيئة الحلية وتزيد من جماشاء 
وقبل إن نقوم بتوعية أفراد امجتمع بأهمية البيئة أو سن القوانين التي تفرض عليهم الحفاظ 
عليهاء يجب أن نؤكد لهم على اهتمامنا الجدي وحرصنا على البيئة وتضحياتنا JUL‏ والجهد 
والوقت من اجل ذلك. بمعنى أننا يجب Git of‏ لأفراد المجتمع بيئة محلية متطورة» ثم نطالبهم 
بعد ذلك باستيعاب توجيهات التربية البيئية وطاعة القوانين الخاصة بالبيئة» فإذا لم يجد إفراد 
امجتمع الاهتمام بمناطقهم في SLE‏ الصرف الصحي للمياه القذرة وتبليط الشوارع وأنارتها 

۲ 


منتدی اقرا gas)‏ 


وجمع التفایات من البيوت والحال وتخصيص آماکن خاصة لرمي النفایات؛ فضلاً عن توفبر 
المؤسسات الصحية والاعتناء بالمنطقة من خلال جالیتها الطبيعية باستغلال اكير الساحات 
الفارغة وتشجیرها وزيادة الساحات الخضراء. فإذا | جدوا كل ذلك فأنهم سوف لن 
یستوعبوا جهودات التوعية البيئية واهدافها » ولن بستجیبوا للقواعد القانونية . حيث آننا إذا 
استطعنا تنمية البيئة احلية وتطویرها وتحقیق کل هذا لافراد اجتمع فاننا سنجدهم قد 
استجابوا لتوعیتنا واطاعوا القوانین التعلقة بالبيئة. OF‏ البيئة هي في خدمتهم وهي البست 
الا کر الذي مجمعنا. 


و. دور الا حزاب ومنظمات الجتمع الدني: تؤدي الا حزاب السياسية ومنظمات انجتمع 
الدني دوراً كبيراً في الحفاظ على البيئة» ورفع الوعي البيئي لدی آفراد المجتمع» وذلك من 
خلال حلاتها الدعائية والانتخابیة» وكذلك نشاطاتها الدورية والوسمیة‌وما تقدمة من دعم 
مادي ومعنوي للمناطق السكنية أو للوحدات EY‏ وذلك بتشجیر الناطق والحافظة 
على جاليتهاء فظلاً عن ندواتها ومؤتمراتها التي تقیمها لهذا الغرض» ورفع بعض الشعارات 
التي تدعو إفراد اجتمع من خلاها إلى الحافظة على البيشة وأن بيئتنا هي بالنسبة لنا بيتنا 
الأكبر والمحافظة عليها مسؤولية جاعيةوأخلاقية. 

وفي ULE‏ هذا الفصل أود أن pail‏ بعض التوصيات التي أراها ضرورية؛ علها تسهم في 
تنميةالوعي البيئي وتحقيق المواطنة البيئيةء من اجل حماية البيئة التي بات تشكل مسؤولية 
جماعية تلقى على عاتق كل فرد في المجتمع من دون تمييز : 

1- التفكير على المستوى العالي بمشاكل البيئة: لأن البيئة لا تعجزأ كما يعرف الجميع : وأن 
نعمل على المستوى المحلي لحماية البيئة الخاصة بنا » وأن نتذكر أذا كانت الدول الكبرى غنية 
اقتصاديا فنحن أيضا أغنياء حضاريا ولدينا إمكانيات مادية وثروات بشرية كبيرة وهائلة. 


2-نشر الوعي البيئي بین القطاعات الشعبية كافة لتعميق الإحساس بخطورة المشاكل البيئية 
وتوغية الواطن باهمية دورة في AAA‏ على Hel‏ من خلال ما پسمی بالتربية البببة عبر 


4۳ 


gas) 18) منتدی‎ 


البرامج التلفزيونية والندوات» وتدریس موضوع البيثة في كل الراحل. لأن احافظة على 
البيئة يبدأ بالفرد منذ الطفولة» لغرس وتأصيل مفهوم الواطنة البيثية لدی الأفراد. 

3- إن یکون لوزارة البيئة» وللجهات السئولة عن حماية وتحسين البيشة دور كبير في SIE‏ 
البيئة احلية التطورة من خلال ندواتها وحلقاتها القاشیه ورعاية الناطق السكنية بتوفير 
الصرف الصحي ورفع النفایات وتبلیط الطرق وزيادة الساحات الخضراء في كافة المدن» 
إضافة إلى تشجيع ودعم الواطنین في تشجير منازهم ومناطق سکناهم فضلاً عن هذا يجب 
إن يكون لوزارة البيئة مجلة دورية تهتم بنشاطات الوزارة ومشاريعهاء وتهتم كذلك 
بإسهامات الباحثين والمتخصصين في شؤون البيئة ودعمهم ماديا ومعنوياً . 

4-إن تقوم الجهات السئولة عن حماية البيئة بدعم الأساتذة والطلبة والباحثين في مجال البيئة 
والإنسان» فضلاً عن التعاون الحلي والإقليمي مع كافة النظمات والمؤسسات الهتمة بحماية 
البيئة. 


5- سن القوانين الرادعة التي تحد من السلوك غير الرشيد مع البيئة والي تحد من سلوك 
التجاوزین على البيئة والذين يعرضونها إلى الخطر بتلويثها بدخان الصانع أو رمي النفايات 
في الطرق والحدائق والمناطق السكنية . 

6- إن يكون موضوع البيئة ضمن الناهج الدراسية وبما يتناسب مع أسس التربية البيئية في 
كافة المراحل الدراسية وصولاً إلى الراحل الجامعية» وخاصة في معاهد المعلمين والأقسام 
الإنسانية في الكليات ودعم الجامعات وتشجيعها على منح الدرجات العلمية ( ماجستير - 
دكتوراه ) في موضوعات البيشة» من خلال التركيز على المواضيع والظواهر والمفاهيم 
الجديدة. 


7- إن يكون لجامعة الدول العربية دور كبير وواضح» في الحفاظ على بيئة عربية نظيفة 
وخالية من التلوث› من خلال مؤتمراتها وندواتها المعدة لهذا الغرض. 
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ave 


الصادر وا لهوامش 
حسب ورودها في الفصل الأول 


. خالد الجابري. التنشئة البيئية للاسرة» ندوة العوامل والاثار الاجتماعية لتلوث البيشة 


بيت الحكمة» بغداد ۰۲۰۰۱ ص۰٩‏ . 


. امد آبو هلال وآخرون»الرجع في مبادی التربیستة.دار الشروق للنشر 


والتوزیع.عمان» ۱۹۹۳۲ ۰ ص۵۱۸ . 
ماري سعد سلیمان » الأعلام والوعي البيشي » رسالة ماجستیر » قسم الاجتماع » كلية 


الاداب ‏ جامعة عين شمس ۰ ۲۰۰ ۰ ص۱۳ . 


نقلاً عن : رضا عطية إبراهيم . الواطنة والانتماء وآثرهما على الدولة واجتسع 
والاسرق مكتبة الأسرة» سلسلة العلوم الاجتماعيق القاهرة ۰ ۰۲۰۰ ص ۲۳ . 


. کامل جاسم الراياتي » مقدمة في علم التبیو البشري (الایکولوجیا البشرية)» بيست 


. الحكمة » سلسلة کتاب الحكمة › بغداد » ۲۰۰۸ > ص۷۹-۷۸‎ 
Sills , با‎ David : International Encyclopedia of the social 

sciences , the Macnillan company , the dree press vol.5 
,1988,p91 

مص طفى السخاوي الايكولوجيا الثقاففية: دار المعرفة الجامعية: 
الاسکندریة»۰۱۹۹ص۱ ۲. 

ابن منظورء لسان العرب» امجلد الأول» دار بيروت للطباعة والنش ۶۵ ص۰۳۹ 

احمد عبد الوهاب عبد الجواد. التربية البيئية» ط ۰۱ الدار العربية للنشر والتوزيع» سلسلة 
دائرة المعارف البيئية» القاهرت ۰۱۹۹12 ص VY‏ 


اقرا الثقافي 


۰ احمل زکي بدوي» محجم مصطلحات العلوم الاجتماعية مكتبة لبنان» بيروت,. ۰۱٩۷۷‏ 
ص۱۳۸ . 

. ۳۵ احمد عبد الوهاب عبد اخواد › التربية البيئية » مصدر سبق ذكره » ص‎ .١ 

۲ إبراهيم عصمت مطاوعءالتربية البيئية في الوطن العربي »دار SAN‏ 
العربيالقاهرة»۱۹۹۵) ص۲۵ . 

۳ أنظر : بشير ناظر ابححيشي. الاثار الاجتماعية للتلوث البيشي دراسة ميدانية لاثار 
ارب على البيئة في الجتمع العراقي» الطبعة الا ولی دار الأفاق العربية» القاهرةه 
۱ 

4. يذكر السعودي في (كتابه الشهور مروج الذهب ومعادن ابحوهر وتحت فصل ذکر 
جوامع من الاخبار ووصف الأرض والبلدان وحنين النفوس للاوطان أن عمر 
بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - حين فتح الله البلاد على المسلمين من العراق 
والشام ومصر وغير ذلك من الأرض كتب إلى حكيم من حكماء العصر : إنا 
أناس عرب » وفتح الله علينا البلاد » ونريد أن نتبواً الأرض ۰ ونسكن البلاد 
والأمصار » فصف لي المدن وأهويتها ومساکنها » وما تؤثره التربة والأهوية في 
سكانها). بغض النظر عن مدى علمية رد الحكيم على هذه المسألة أو هويته فإن 
اللافت للنظر في الأمر هذا الإدراك المبكر للخليفة عمر بن الخطاب في القرن 
الأول امجري - السادس/ السابع الميلادي لأهمية تأثير البيئة في الانسان » وقد 
لا نکون مبالغين إذا قلنا أن الخليفة بسؤاله هذا إنما آراد أن يستدل على طبائع 
وسلوك وثقافة الشعوب غير العربية التي قدر لها أن تدخل تحت حكمة وقدر له 
أن يتعامل معها . 

أنظر : المسعودي 6 مروج الذهب . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » ج۲ › المكتبة 
العصرية » صيدا ‏ بيروت » ۱۹۸۷ ۰ ص١1‏ . 


منتدی اكوا الثقاق 


1 .»۰ ص۲۹ . 

10. مصطفى السخاوي الایکولوجیا الثقافية » مصدر سبق ذکره» ص ۲۱-۲۵ . 

av an‏ آبو زید : البناء الاجتماعي مدخل لدراسة اجتمع > الجزء الثاني » الأنساق » دار 
الکاتب العربي للطباعة والنشر ‏ الإسكندرية » ۰۱۹۲۷ ص٤۸‏ - ۸۵ . 

۷. علي الوردي » دراسة في طبيعة اجتمع العراقي .بدون دار نشر وسنة طبع » ص ۳۰۷ . 

۸. فؤاد زکریا » التفکیر العلمي » ط۳ dle‏ العرفة ‏ الکویت ¢ ۱۹۸۸ > ص۲۳۱ . 

٩‏ . كريم محمد حمزة ء الابعاد البيئية للعدوان على العراق » ندوة العوامل والآثار 
الاجتماعية لتلوث البيثة » بيت الحكمة . بغداد » ۰۲۰۰۱ ص۳۱۸ . 

۰ السید عبد العاطي السید.الایکولوجیةالاجتماعيةدار العرفة الجامعية»الإسكندرية 
۰ ص۱۶۷ . 

۱ علي محمد الكاوي» البيثة واجتمع دراسة في علم الاجتماع» القاهرة. بدون اسم دار 
نشر وستت ص۳۲. 

AN تعتبر مقدمة ابن خلدون أفضل نموذج سوسيولوجي - بيثي فهو قبل مونتسکیو‎ TY 

VY‏ ابن خلدون . القدمة » مطبعة مصطفی محمد ء القاهرة » بدون سنة نشر » ص8۹ 
»ص ۵۰۸۲ ۱۲ . 

4 . السید عبد العاطي السید. de J SOV!‏ الاجتماعية » مصدر سبق ذکره » ص۱۶۹ . 

10 أنتوني جیدنزء الطريق الثالث تجديد الديمقراطية الاجتماعية» ترجمة امد زايد مكتبة 


الاسرة القاهرة ۰ ۰۳۲ ص ۰.٩۱‏ 
¥{ 


منتدی اكوا الثقاق 


۲ اللغفسة العربية»المعجمالوس سيط؛الجزءالثانيالطبعةالثالثة»جمهورية مصسسر 
العربية, ۵ ee‏ ۲ص .١ "AV‏ 

۷ إيمان شریف » دراسات الوعي الاجتماعي في مصر الفاهیم والناهج » جامعة الأزهر » 
de‏ كلية الدراسات الإنسانية » العدد۲۲ ۰ مصر » ۲۰۰۶ ۰ ص۰۸۵ - 1۹۲ . 

YA‏ سمیر نعیم al‏ النظرية في علم الاجتماع» دار الوادي pod‏ والتوزیع» القاهرة 
Age ۱‏ 
دار دمشق» بروت. بدون تاریخ» ص۱۲ . 

۰ علي لبلة » النظرية الاجتماعبة العاصرة دراسة لعلاقة الانسان بالجتمع الانساق 
الكلاسيكية . الطبعة الثالثة » دار العارف » القاهرة ۰ ۰۱۹٩۱‏ ص ۳۰۷. 

۱ إيمان شریف.دراسات الوعي الاجتماعي في مصر الفاهیم والناهج»مصدر سابق؛ 
ص ۱۹۱-۱۹۳ . 

۲ الصدر نفسه ۰ ص۱۷ ۰۷ 

Robert Barker: The Social work Dictionary, 3۳, slier spring, ۳ 
The(N.A.S.W) press 1995, p32. 

4". امد زاید.البناء السياسي 3 الريف المصري.نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع»القاهرة»5 ۰ص ۸۱. 

6 ple أيمان شریف.دراسات الوعي الا جتماعي في مصر الفاهیم والناهج»مصدر‎ .٥ 


ص۰۷۱ 


منتدی اقرا الثقاق 


۰1 سامية مصطفى الخشاب . دراسات في الاجتماع الديني » الکتاب الأول » علم 
الاجتماع الديني ۰ Vb‏ ۰ دار العارف ‏ القاهرة » ۱۹۹۳ ۰ ص ۵۵ - ۰۱۱ 

۷ فرهاد إبراهيم» الطائفية والسياسة في العالم العربي» نموذج الشيعة في العراق» مکتبة 
مدبولي» مصرء ۰۱۹۹۲ ص٤۲‏ . 

۸ بلیخانوف ‏ القضايا الرئيسية في الارکسية . برلین » ۰۱۹۵۸ ص۸4 .عن :أ.ك. 
اولیدوفالوعي الاجتماعي.ط ۰۲ ترجمة میشیل كيلو › بیروت . دار ابن خلدون 
۰ ۲ ص۱۳۸ » وکذلك ینظر في : بكري خليل ٠‏ الایدیولوجیا والعرفة ‏ 
طا دار الشروق للنشر والتوزيع»عمانء الاردن » ۰۲۰۰۲ ص۳۲ . 

٩‏ بكري خليل»الايديولوجيا والمعرفة»ط١.دار‏ الشروق للنشر والتوزيع»عمان»الأردن 
۰ ص۳۱ . 

٠‏ . إحسان محمد حفضيءالوعي والشاركة ودورهما في إنجاح التنمية الجضرية »رسالة 
ماجستير » جامعة الإسكندرية » كلية الآداب » ۰۱۹۹۲ ص۲۱ . 

. ١5 .اأ.ك. اوليدوف » الوعي الاجتماعي » مصدر سبق ذكره » ص5‎ ١ 

؟ . بكري خليل » الايديولوجيا والمعرفة » مصدر سبق ذكره »> ص ۱۳۷ . 

۳ أيمان شريف.دراسات الوعي الاجتماعي في مصر المفاهيم والمناهج»مصدر سبق ذكره 
ص1۹۷ . 

.٤‏ عبد الباسط عبد العطي. التعليم وتزییف الوعي الاجتماعي» الکویت. مجلة العلوم 
الاجتماعية» العدد؛. WH!‏ ۰۱۲ ۰۱۹۸۶ ص ۵۵. 

0 . بكري خليل» الایدیولوجیا والعرفة» مصدر سبق ذکره» ص ۳۷ . 

. ۱۵۳ - ۱۳۸ اولیدوف. الوعي الاجتماعي» مصدر سبق ذکره» ص‎ AT LEV 
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منتدی اقرا الثقاق 


۷. فتحية محمد إبراهيم» مصطفی حمدي الشنواني» الثقافة والبيشة مدخل إلى دراسة 
الانثروبولوجيا الايكولوجية › دار المريخ» المملكة العربية السعودية »> ۱۹۸۸ 2 
۲۰٤ ۲۳۱ yo‏ . 

inks ۸‏ مصطفی الخشاب » دراسات في الاجتماع الديني » مصدر سابق » ص۱۸ . 


£4 اليونسكوء التربية البيئية على ضوء مور تبليسي» منظمة الامم التحدة للتربية والعلم 
والثقافة» بارس ۰۱۹۸۳ ص ۹۲. 

۰ يعتير برنامج الأمم التحدة (یونیب) آحد البرامج العروفة في SLE‏ حماية البيئة» وقد نشأ 
یونیب بعد مؤتمر الأمم التحدة عن البيثة الانسانية الذي عقد في ستوكهولم عام 
2 م ويهتم البرنامج بمراقبة البيئة العالمية ويلعب دور الوسيط والمنسق في 
SVE‏ حماية البيئة كافة » ويهدف يونيب إلى تنمية الكثير من برامجه ومشاريعه 
البيئية عبر المنظمات التطوعية والحيئات الخاصة والخيرية والأغائية في كافة النمحاء 
العام . 


.١‏ يقصد الباحث بالبيئة احلية هي المنطقة السكنية التي يقطنها آفراد اجتمع. 


ی اقرأ الثقاف 
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الفساد السياسي 
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لقد زاد الاهتمام بالفساد السياسي بشکل يكاد يكون ملحوظ في اغلب الجتمعات» 
واصبحت البلدان تصنف على حسب مستوی الفساد الوجود فیها. ولا يُعد الفساد ظاهرة 
اخلاقية ولا ظاهرة استثنائية glad‏ بالات فردية يمكن التعامل معها بصورة جزئية» ولفا 
هو ظاهرة اجتماعية ذات آبعاد متعددة ومتداخلة بجيث یصعب فصلها عن بعضها البعض» 
فالبعد السياسي يرتبط بالبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد الثقاني»وقد شهدت 
السنوات الا خبرة آهتماماملحوضاً بظاهرة الفساد على الستوی العالي كنتيجة لارتفاع 
معدلات الفساد في العدید من الدول الغنية والفقيرة على حد سواء وقد تجسد ذلك 
الاهتمام الدولي في عقد العديد من المؤتمرات وإصدار العديد من الوثائق والقوائم من قبل 
النظمات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وأهمها 
منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة تهدف إلى مكافحة الفساد على مستوى ALI‏ وهي 
ايضاً تصدر تقريراً سنوياً عن مستوى الفساد في دول العام وتشير القوائم التي تصدرها 
منظمة الشفافية الدولية إلى وجود الفساد في كل الجتمعات الغنية والفقيرة المتقدمة والنامية. 
غير أنه بشكل عام يمكن القول بان البلدان الفقيرة أكثر فساداً من البلدان الغنية. 

وشكلت ظاهرة الفساد السياسي أحد أبرز الظواهر الاجتماعية التي تطورت بشكل 
خطير في ظل غياب مؤسسات الدولة الفعلية» وبسبب الأزمات السياسية والفوضى والأمن 
المفقود» تطورت هذه الظاهرة من جرد مظهر من مظاهر البيروقراطية الإدارية» إلى جريمة 
قانونية» ثم لتتحول بعد ذلك. وبفعل تعقد أسبابها ومظاهرها وآثارها المدمرة» إلى ظاهرة 
بالغة الخطورة على مقومات النهوض الاقتصادي والتنمية الستدامة في جتمعات العام carl‏ 
مع أنها أكثر وضوحاً وتأثيراً في جتمعات العام الثالث ومنها مجتمعاتنا العربية. 

أن دراسة ظاهرة الفساد السياسي تكتسب أهمية خاصة بالنظر للتداخل الحاصل 
بینهذا الفساد و أنواع الفساد الأخرى. نظراً للتأثيرات السلبية لهذه الظاهرة و نتائجها 
or‏ 
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السلبية على الدولة واجتمع» كما أن الفساد السياسي یفتح الباب لبقية آنواع الفساد؛ 
والانتعاش في ظله» على العکس من أن بقية آنواع الفساد سوف يتم القضاء علیها بسهولة» 
لو أن النظام السياسي يمتاز بدرجة عالية من الشفافية. لهذا يستطيع الباحث أن يقول» أن 
علاج ظاهرة الفساد السياسي لا يمكن أنتتم إلا من خلال الإصلاح السياسي والذي يظهر 
بشکل عملية ديناميكية حيوية مستمرة تستهدف في العادة الخصائص الرئيسية للنظام 
السياسي الوجود. وربا تهدف على الدی البعید إلى تغيير النخب السياسية وحتی إلى تخیر 
القوانین الأساسية» والدساتیر من اجل استیعاب روح العصرء وطرح رژية وطنية للتعامل 
معه بهدف تحقيق هدف واحد. وهو إصلاح الخلل في النظام السياسي والقضاء على 
الفساد. 


أولاً: أهمية دراسة الفساد 

بشکل عام. تعد دراسة ظاهرة الفساد ذات آهمية بالغة» فقد تطورت من کونها 
مظهر من مظاهر البيروقراطية إلى جريمة قانونيةء وطذا تعد دراسة الفساد ضرورية» وذلك 
.١‏ تعتبر ظاهرة الفساد من آخطر الشکلات الاجتماعية التي ظهرت في الجتمعات العربيةء 
والاسلاميت وأخذت تهدد أمن المجتمعات وتقدمهاء ولا يدعى عدم وجود هذه الظاهرة عبر 
التاریخ» واغا شهدت السنوات الأخيرة ازدياد ملحوظ في معدلات هذه الظاهرق ولا سیما 
داخل المؤسسات اطامة. وهذا واضح من خلال تدني مستوی الشفافية» وحسب إحصائيات 
منظمة الشفافية الدولية في جميع البلدان العربية والاسلامية» مع الأخذ في الاعتبار بان هذه 
اجتمعات تعتبر ظاهرة الفساد بشکل عام من الحرمات شرعاً وقانوناً وعرفاً. مقابل مستوی 
شفافية عالي في جميع البلدان احيطة بعالنا العربي» وکذلك في اجتمغات الغريية. 
۲ تعد ظاهرة الفساد من آخطر الظواهر التي يجب أن یتصدی لما اجتمع بکل قطاعاته 
الختلفة لأنها تعد نتيجة وسبب في آن واحد. فالفساد يعد نتيجة لطبيعة الخلل البنائي الذي 


of 
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أصاب الجتمعات العربية بشکل ple‏ واجتمع العراقي خاصة في فترة تاريخية معينة. وب 
آرتبط بهذا الخلل من مظاهر تتمثل في ضعف هيبة القانون الذي یخضع السیئون والنحرفون 
للمساءلة وامحاسبة» وتحدید ما يجب عملة إزاء حالات الانحراف الادي والأخلاقيء هذا إلى 
جانب سيطرة الطابع العشائري والعائلي على معظم المؤسسات الحيوية» وضعف الرقابة 
الموجهة لبعض قطاعات السلطة داخل الجتمع. هذا وتعد ظاهرة الفساد سبباً للعديد من 
الظواهر والمشكلات الأخرى المدمرة مثل الإرهاب وشيوع قيم النصب والاحتيال في مقابل 
أهدار القيم الوطنية والأخلاقية. 
۳ لقد اختلفت جرائم الفساد في الشكل والمضمون في الآونة الأخيرة عما كانت علية في 
الماضي وبصفة خاصة ما يتعلق بنوعية الأفراد القائمين بهذا الجرائم وأساليب التحايل 
المستخدمة لإحكام هذه الجرائم.إضافة إلى أن الفساد تعددت وتنوعت آشکاله ول يعد يتخذ 
شكلاً واحداً كي يسهل ضبطه والتعرف علية وعلى من يقومون به» واصبح اليوم تحت 
غطاء حكومي متمثل بفساد النخبة الحاكمة. 

وبناءاً على ما تقدم Uy‏ كانت مجتمعاتنا العربية لا Jig‏ مجتمعات ناهضة تسعى من 
أجل تحقيق التقدم والتنمية كان لزاماً علينا أن نرصد العقبات التي من شأنها عرقلة مسيرة 
تقدمها وتنميتهاء ومن أهم هذه العقبات ظاهرة الفساد السياسي وال مازالت الدراسات 
العلمية النظمة لحا قليلة جدأ في جال علم الاجتماع ومن ثم فقد أضحت هذه الظاهرة 
جديرة بالدراسة والبحث. 


oo 
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ذانیا : مدخل لفهوم الفساد السياسي 

في اللغة العربية يتميز مفهوم الفساد بالثراء والتعدد » فالکلمة مصدر وفعلها فسد» 
والفساد في لسان العرب هو نقیض الصلاح » فسد یفسد وفسد فسادا وفسوداء والفسدة 
خلاف الصلحة والاستفساد خلاف الاستصلاح"" وفي العجم الوسیط الفساد يعني التلف 
والعطب والاضطراب والخلل والقحط والفسدة Oy pall gad‏ وني العجم القانوني فسد 
الشيء بمعنى تلف اصبح سيئاً واردی ما كان » وفي قاموس اکسفورد یعرف الفساد بانه 
فساد العقل أو فساد الحقيقة أو فساد الأحوال أو أي آمر بصفة عامة وقد يكون الفساد فساداً 
فيزيقياً او فساداً أخلاقياًء وهناك عدة استخدامات لغوية لكلمة فساد تطرحها القوامیس 
والأدبيات ally‏ من آهمها هو الفساد العضوي» الفساد الا خلاقي؛ الفساد القانوني أو فساد 
الوظيفة العامة والذي يشير على فساد وافساد الوظف العای أو حثه بطرق غير سوية وغير 
قانونية على إهدار واجبات الوظيفة العامة لتحقيق أغراض Lae‏ 

ویعتبر مفهوم الفساد 20۲۳۵0300 مثل العديد من المفاهيم السياسية والاجتماعية 
مفهوماً مركباً ينطوي على أكثر من بُعد» ولذلك تعددت اتجاهات تعريف المفهوم وترجع 
تلك التعددية إلى أن كل تعريف قد ركز على بعد واحد من أبعاد المفهوم. وتشير 
إنسيكلوبيديا علم الاجتماع إلى أنه برغم أن كلنا يعرف ما هو الفساد. إلا أن هناك صعوبة 
في تعريفه» فالثقافات المختلفة لديها مفاهيم مختلفة عن الفساد حيث يختلف مفهوم الفساد من 
ثقافة إلى أخرى. فما يعتبر سلوكاً فاسداً في الدنمارك مثلاً قد ينظر إليه باعتباره سلوكاً مقبولاً 
في إندونيسياء وذلك الفهم يختلف أيضاً من مرحلة زمنية إلى أخرى » فشراء منصبعلى سبيل 
لمثالكان إجراءً معترفاً به في بريطانيا بالقرن الثامن عشر بل ويعتبر سلوکاً نموذجياً يجب أن 
يحتذي به بينما أصبح هذا السلوك اليوم انحرافا لا يمكن التماس العذر فيه أو تبریره". 
والفساد als‏ شان أي ظاهرة لا ينشأ في فراغ» وليس نتاجا UU‏ نفسية طارئة» بل يشل 
ظاهرة اجتماعية متشابكة الخلايا من حيث كونه مظهراً لرموز ثقافية وسلوكيات منحرفة 

كه 


منتدی اقرا الثقاق 


تشيع في خلایا اجتمع وتنتشر بين مؤسساته ونظمه. فا محسوبية والرشوة العلنية والقنعة 
واستغلال المناصب وتعيين الأقارب We,‏ القوانين ودعم مشروعات استمارية لأهداف 
خاصة. حتى لو كانت على حساب الأهداف القومية» والتدخل في الانتخابات ومساندة 
حزب wale‏ ضد حزب سياسي آخرء وتجريف الأراضي الزراعية والاستيلاء على وسائل 
الإنتاج دون وجه حق والتعامل مع السموم البيضاء ونشرها بين آفراد الجتمع الأطفال منهم 
والكبار» والإهمال GVW‏ وتبتى قيم العمل غير التج واستغلال الوظائف والسمسرة 
حتى في الصفقات العسكرية والاقتصادية وغيرهاءكل هذه الأمور التي تصبح رموزاً ثقافية 
متداولة بين آفراد اجتمع تؤدي إلى تخدير الوعي الاجتماعي» وتهديد الكيان الموحد للطبقات 
الاجتماعية ".والفساد كمفهوم عام يشمل كل أشكال استغلال الوظيفة» سواء كانت عامة 
أو خاصة. ويكتسب هذا المصطلح مغزى أوسع عندما يستخدم للدلالة على تصرفات 
تحدث خارج أطار الشرعية يقوم بها أصحاب سلطة سياسية أو أدارية”"". 
إذاً يصبح السؤال هنا هو: متى يوصف الفساد بأنه سياسي؟ من خلال مراجعة 
بعض أدبيات هذا الوضوع يمكن القول أن الفساد يصبح سياسياً عندما تكون دوافعه 
وأهدافه سياسية؟ كيف؟ وذلك عندما يصبح الفساد لدى النخبة السياسية لدعم جهات 
واحزاب وأسماء ماديا وبطرق مخالفة للقانون. ضد جماعات واحزاب وهيئات ومنظمات 
وأسماء أخرىء وذلك للحصول على أعلى المكاسب من خلال استغلال سلطتهم» بمعنى أن 
الفساد يصبح سياسياً عندما يستخدم SLU‏ على وضع معين. أو في التأثير عند توزييع 
المناصب. وغالباً ما يهدف الفساد السياسي إلى تغيير سلوك الآخرين في موقف تساومي 
معين له آثاره على النظام الاجتماعي. 
يمكن أن نعرف الفساد السياسي بأنه إساءة استخدام السلطة من قبل القادة السياسيين من 
أجل تحقيق الربح الخاص ومن أجل زيادة قوتهم وثروتهم. ولا يحتاج الفساد السياسي إلى 
دفع الأموال مباشرة» بل قد يتخذ شكل تجارة النفوذ لمنح الفضليات التي تسمم الحياة 
السياسية والديمقراطية. ويشمل الفساد السياسي مجموعة من الجرائم التي يرتكبها القادة 


ov 
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السیاسیون خلال تولیهم مناصبهم الرسمية أو بعد ترکهم Lb‏ وتختلف هذه الجرائم عن 
التجاوزات الردارية التي يرتكبها الوظفون الرسمیون. الذين يمثلون إلى حد ما الصلحة 
العام ولکن هناك فساداً آخر AT‏ فداحة یقوم به السیاسیون» وهو دفع الرشی للحصول 
على منافع محظورة. ویشکل الفساد السياسي عقبة آمام الشفافية في الحياة العامة» كما أن 
فقدان الثقة بالسیاسیین والاً حزاب السياسية هثل تحدیاً فوياً للقیم الديمقراطية؛ وهي أمور 
تعمقت في معظم بلدان العام في العقود الماضية؛ وفي البلدان النامية بهدد الفساد مناعة 
الديمقراطية» إذ یعرض المؤسسات الديمقراطية للأخطار ولفقدان الفاعلية. 
ويُحدث الفساد السياسي موجات من الصدمات في ا جتمع. وعلى الرغم من تعالي 
الصيحات في طلب العدالة فإن من الصعب إثبات ثهم الفساد على القادة السياسيين 
وإدانتهمء فقد يترك بعضهم مركزه الرسمي. أو قد يتوفى قبل أن تظهر جرائمه إلى العلن» 
وتشمل إجراءات الحد من الفساد السياسي الرقابة الشعبية المؤثرة على السياسيين وعلى 
الأحزاب السياسية لتنظيف صفوفها من الانتهازيين الذين ينضمون إليها بغرض تحقيق 
مصالحهم احاصت. ولذلك يجب توجيه رسالة إلى الأحزاب السياسية كافة في الدول 
الديمقراطية» لكي تبقى مصداقيتها بواسطة أجهزة الرقابة الدائمة على أعضائها الذين يتولون 
مناصب حكومية. ويترك الفساد آثاره أيضاً على رجال الأعمال» إذ تلعب التبرعات والرشى 
للسياسيين دوراً كبيراً في الإفساد السياسي مما يترك نتائج وخيمة على الاقتصاد. ويعد الفساد 
النياسي Lat‏ تهديداً لحقوق الانسان وذلك بمنعه العدالة من أخذ مجراها". والفساد 
السياسي يُعرف على أنه ذلك السلوك القائم على التنصل من الواجبات الرسمية المرتبطة 
بالوظيفة العامة» في سبيل تحقيق مصلحة خاصة شخصية أو مرتبطة بالعائلة أو مكاسب 
خاصة. أو انتهاك القواعد الرسمية في سبيل تكوين أنماط معيئة من النفوذ والتأثير لتحقيق 
مصلحة Lyle‏ 
ويُعتبر الفساد السياسي مرادفا للقوة التعسفية» معني استعمال القوة لتحقيق غرض 
يختلف عن الغرض الذي على أساسه تم منح هذه القوة.والفساد يعنى عدم أداء أو تجاهل 
oA‏ 
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الواجب السياسي» معني الواجب المفترض anol‏ نحو الدولةء رغم توافر القدرة» بتأثر دافع 
وانتهاكه cal)‏ مقابل اعتبارات المصلحة الخاصة. والفساد يعنى تعسف الوظف. أي الفرد 
الذي يملك صفة رسمية بأي جهاز من أجهزة الدولت بالسلطة الرتبطة بالثصب الذي 
يشغله» من أجل تحقيق دخل أكبر علي حساب الجماهير. وتشکل المحاباة سمة هامة من 
سمات الحياة العامة في الدول الناميةء وواجبًا اجتماعيًا غير قابل للنقاش". 
وبهذا يمكننا القول أن الفساد السياسي هو فساد الساسة والحكام ورجال الأحزاب 
السياسية وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان وأعضاء المجالس الشعبية والحلية المشتغلون 
بالعمل السياسي. ایا كانت مواقعهم أو انتماءاتهم السياسية فقد يلجأ حكام الدول إلى 
تحصيل مبالغ من صادرات النفط أو السلع الحامة المصدرة لحسابهم الشخصي وتودع في 
حساباتهم داخل البلاد أو خارجهاء وقد يلجأ بعض الحكام والسياسيين بمالهم من نفوذ إلى 
مزايدات أو مقاولاات أو توريدات تجارية دولية والحصول على عمولات ضخمة تودع في 
حساباتهم أو حسابات آقاربهم في البنوك الدولية خارج Oa Ab‏ لقد کشفت بعض 
القضايا الدولية عن قيام بعض أبناء الحكام وکبار السياسيين بالاستيلاء على مقتنيات قصور 
الحكام السابقين وبعض الآثار ومقتنيات المتاحف وعرضها للبيع خارج البلاد وتحقيق مبالغ 
طائلة غير مشروعه. ولعل من صور الفساد السياسي ما يقوم به بعض المرشحين لانتخابات 
الأحزاب والبرلان وغيرها من رشوة الناخبين للفوز بأصواتهم أو استغلال مواقعهم 
السياسية في استخدام وسائل النقل الحكومية والموظفين والشركات التابعة لسلطاتهم في 
أعمال الدعاية الانتخابية وتقديم المكافآت والحوافز للموظفين والعاملين مقابل القيام 
بالدعاية والتصويت لصالح المسئول السياسي والتتفيذي في نفس OMS I‏ 
ونستطيع أن ندرك الكثير من نماذج وإشكال وألوان الفساد السياسي في اجتمعات 
cay pl‏ أو في اجتمعات الفقيرة والنامیک وفي أنظمة الحكم الشمولية والذكتاتورية. وكذلك 
68 


منتدی اقرا الثقاق 


في الدول التقدمة وان كان بدرجة اقل وضوحا. إذاً نستطیع أن نعرف الفساد السياسي بأنه 
ذلك الفساد الذي یقوم به کبار موظفي الدولة من أجل منافع شخصية. وحزبية» وفثوية» 
السياسي. والذي ارتبط تاريخياً - الفساد السياسي - بنظم الحكم المطلقء أو نظام الحزب 
cto‏ أو في الأنظمة التي تحدد فیها الانتخابات مستقبل النخب Wy‏ حزاب السياسية. 
وبهذا يتضمن الفساد السياسي المعاني الآتية: 

© تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. 

© القيام بإعمال معينة وسلوك معين والامتناع عن القيام بإعمال أخرى أو سلوك 

أخر. 
٠‏ تحقيق منافع شخصية أو فئوية أو حزبية. 
© أهدار للمال العام وضعف السئولية المهنية والأخلاقية. 
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ثانشا : اتجاهات التنظير في دراسة الفساد 
تختلف طبيعة التناول النظري لظاهرة الفساد باختلاف التوجهات النظرية والوافف 
الأيديولوجية للباحثين» حتی آننا نجد تحلیلات قد تصل على حد التناقض في تناو ها هذه 
الظاهرة» وقد شاعت هذه الظاهرة في اجتمعات العربية بدرجة كبيرة ومتفاوتة ما بين هذا 
البلد وذاك وارتفعت في بلدان معينة واخفضت في أخرى. 
لقد كان المقريزي”"'' أول من حلل الآثار الاقتصادية للفساد وذلك في مطلع القرن 
الخامس عشرء حيث كانت الدولة تلعب دوراً هاما في الحياة الاقتصادیة وقد اعتبر القريزي 
الفساد عاملاً من عوامل إحداث الأزمات الاقتصادية من خلال ضلوع السلطة في ممارسة 
سياسات احتكارية استناداً إلى ما لديهم من مخزون الضرائب العينية وابتزاز إفراد الدولة 
للأموال العامت ویرجع القريزي أسباب الفساد إلى ثلاث عوامل رئيسية: 
.١‏ يتمثل العامل الأول بإسناد المناصب العامة بالرشوة لكل fale‏ ومفسد وظالم وباغ» 
وهو في نظرة أصل الفساد. 
۲. ويرجع العامل الثاني إلى غلاء قيمة إيجارات الأراضي Le‏ ضاعف من تكاليف 
۳ ما العامل الثالث ويراه في كثرة النقود وتوفرها(تحاسية على حساب الدنانير 
والدراهم ذهبية وفضية على التوالي) بايدي الناس مما أدى إلى تضخم وغلاء 
فاحش واختلال غير عادل بين الدخول والأثمان لعامة OP Catt‏ 
لقد ذهبت النظرية الوظيفية في علم الاجتماع إلى إن الفساد یقوم بدور وظيفي. فهو 
بارس دوراً ايجابياً في تسیر الأمورء وقد آوضح کولین 55 Colin leyes‏ إلى إن من الخطأ 
الافتراض بأن نتائج الفساد سيئة دائمأ؛ فهو له دور ايجابي في القضاء على الروتين العقيم 
وتوفير الحوافز الشخصية القوية للبيروقراطية. كما يذهب كارل فريدريك إلى إن للفساد 
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دوراً ايجابياً في ظل شروط معينة فهو يخفف من حدة التوترات بطريقة غير قانونية إضافية» 
ولا بد من إن ندرك إن وظيفة الفساد U‏ السمات الآتية( جعل اهاز الحكومي غير الصالح 
للعمل صالحاً foal‏ وتخفيف حدة التوترات لأنه عامل حاسم في حسم الصراع» وکذلك 
يساعد الفساد رجال السياسة على إن يعدلوا بطريقة رسمية الأبنية الصارمة. كما إن الفساد 
في إطار الرؤية الوظيفية قد يكون بديلا للعنف فهو يمكن إن يسهم في حل الصراعات 
الاجتماعية بالوسائل السلمية» ولذلك فان الفساد يقوم محماية النظام السياسي الذي يظهر 
فيه وتجنب ويلات الانقلابات والأزماتء إذ إن الفساد في هذه الحالة يخلق شرائح طبقية من 
المستفيدين تعمل على حماية النظام الفاصد. ومن جانب آخر هناك رؤية تقليدية تنسب 
الفساد إلى عوامل أخلاقية ودينية وشخصية. والفساد من وجهة النظر هذه هو ناتج لتصدع 
أخلاق الجتمع أو تشوه الإيمان gull‏ أو الحماسي العقيدي الإيديولوجي والسياسي”*". 
وظهرت تفسيرات للفساد تتجاوز هذه النظرة التقليدية وتربط الفساد بالسياق الاجتماعي 
والاقتصادي الذي ظهرت فیه فالفساد هو نتاج للعلاقات الإنتاجية الاستغلالية التي تننج 
مصالح متناقضة بين الصفوة واطمهور. وقد ظهرت رؤيتان للفساد في هذا الاطار: 

الرؤية الأولى: تنسب الفساد إلى الدیکتاتورية. فأكثر النظم إفرازاً للفساد هو النظام 
الديكتاتوري الأبوي الذي يتركز في شخصية حاكم مستبد مستنير يحوز السلطة ويجهض 
المشاركة الشعبية ويحكم على الجماهير بالعزلة والسلبية» والفساد مرهون بالتحول إلى 
الديمقراطية والتسريع بالتحول الديمقراطي الذي يضمن مشاركة الشعب وحقه في المارسة 
والمساءلة وحق الناس في الادعاء إمام الجهات القضائية والرقابية. وتؤكد هذه الرؤية على إن 
الفساد الإداري هو نتاج للفساد goles YI‏ ذلك oY‏ السياسة هي التعبير ysl‏ تركيزا 
عن الاقتصاد ونتمتع علية بالأولوية» وهذا القول في أوله يفسر السياسة وفي ثانيه یوضح 
دورها لأن العلاقات الاقتصادية تنعكس مباشرة على الصعيد الاقتصادي. فلكل أساس 
اقتصادي داخل كل تكوين اجتماعي اقتصادي منظماته السياسية الملائمة» وهذا يساعد على 
فهم تغاير الفساد شكلاً ومضموناً بين تكوين إقطاعي وأخر رأسمالي. وإذا كان ثمة فساد 
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اقتصادي مرتبط بتناقض العلاقات ال نتاجية فلابد إن تنعکس من خلال مزسسات سياصية 
تحمل نفس الفساد وتنظیمات إدارية تحقق وظائف وغایات الفساد الافتصادي والسياسي. 
بمعنى إن الفساد نتيجة تخلقها أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية» ومن ثم فإن 
دراسته تتطلب دراسة طبيعة المصالح التي يمثلها النظام السياسي وشكل النخبة الحاكمة 
dass‏ 

إما الروية الثانية: تنسب الفساد إلى علاقات التبعية والأنشطة الطفيلية السائدة في نظام 
رأسمالي تابع يرتبط بالسوق الرأسمالية العالمية» وترى إن الفساد جزء أصيل من الحضارة 
الغربية المعاصرة ومن اقتصاد السوق والليبرالية الاقتصادية» فالنظام الغربي هو نظام للتنافس 
الحر من اجل المصلحة الفردية» وبهذا فان طريقة الحياة وأسلوب الحياة المادي النفعي ليس 
ألا سعياً للحصول على المال بدون إن يحكم ذلك إي قیم» وأول ما يلفت النظر إن النظام 
الغربي الذي نسير على خطاه الآن يحقق درجة اعلي من الفساد في دول العالم الثالث حيث 
الأوضاع المتردية والقروض والمنح والنشاط الاقتصادي الموجه إلى الخارج والى مصالح 
الغرب» فهذه العوامل تجعل السوق الحرة في دول العالم الثالث سوقا بلا ضوابط. وفي هذا 
الإطار يمكن تناول العلاقة بين فساد القطاع الخاص وفساد dn SHI‏ فالحكومة تتحکم في 
القوانين والإجراءات التي تمنح للقطاع الخاص أو تمنعها عنه الحكومة» والحكومة هي التي 
تنح التراخیص وتفرض الضرائب والرسوم الجمركية وتنظم الأسعار وغيرها من 
التسهيلات. بينما يمتلك القطاع الخاص المال ويستطيع شراء القرارات الحكومية بل وشراء 
القوانين احیانً؛ وبعبارة آخری يتحكم القطاع الخاص في أجزاء من النشاط الاقتصادي يمكن 
إن تكون موضوعاً للفساد من وجهة نظر السلطة؛ ومن هنا ينشأ حلف فسادي بين قيادات 
الحكومة من جهة وأقطاب القطاع الخاص من جهة آخری» وما يدفعه القطاع الخاص 
كعمولة أو كرشوة إلى آهل الحكومة يرحل بشكل أو باخر إلى مستهلكيه وبالتالي يمكن إن 
يعتبر الدخل الفسادي المتولد في هذا الاتجاه والمقدم من رجال إعمال القطاع الخاص لأهل 
الحكومة بمثابة عائد ضريبة أو رشوة من نوع خاص» وطبيعي إن يحاول كل جانب تعظيم 
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نصيبه من هذا العائد» ومن هنا يتولد صراع سلاح رجال السلطة فيه نزع احقوق 
والامتیازات ومنحها إلى مزایدین آخرین» وسلاح القطاع الخاص التهدید بمساعدة المنافسين 
والراكضين نحو السلطة". في هکذا حالات تکون مواجه الفساد وتجفیف منابعه من خلال 
التحول إلى نظام سياسي واقتصادي واجتماعي وطني هدفه الأساس تنمية اجتمع وذلك من 
خلال تحقیق مبدأ العدالة الاجتماعية ومحاربة الاحتکار والتضخم والفساد وإبعاد وحاسبة 
المفسدين غير سياسات Wh‏ واقتصادية واجتماعية Wale‏ 

ويمكن للباحث أن یضیف رؤية WE‏ لتفسير الفساد وهي الرژية الخلدونية» فقد ربط 
ابن خلدون في مقدمته بين الترف والفساد والاستبداد وأشار إلى العلاقة التفاعلية بينهماء 
حيث أنه مع دخول الدولة في مرحلة الحضارة» وزيادة GH‏ والاسراف فیه تزداد نفقات 
الحاكم لإسرافه الشديد في إنفاق الال على نفسه وعلی المحيطين به» وهذا يجعله يشعر 
بالضائقة المالية» فيحاول الخروج منها بزيادة الضرائب التي يفرضها على التجار والزراع 
وغيرهم من باقي طوائف الشعب. وعندما لا يكفي هذا نفقاته المتزايدة يتدخل في التجارة» 
وهنا يتحدث ابن خلدون عن تجارة السلطان وكيف آنها مضرة بالرعايا مفسدة للجباية» ثم 
يلجأ الحاكم إلى المصادرات والاعتداء على أموال الأفراد ونهبهاء وما يتبع ذلك من السخرة 
والتسلط على أعمال الناس وأمواهم بشتى الوسائل غير الشروعة. وأخيرًا يدخل إلى صميم 
البحث الأخلاقي من انتشار المذلة والنفاق والتحلل والاضطراب ولمجاعات واختلال . 
التوازن الاجتماعي والاقتصادي» حيث تتكدس الثروة والترف والفساد في ناحية» والنفاق 
والمذلة والتحايل من ناحية أخرى9". 
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رابعاً: صور ومظاهر الفساد السياسي 
مع التسلیم بعمومية الفساد وعدم ارتباطه بنظام سياسي معین» فأن الفساد السياسي في 
اجتمع العربي من المکن القول أنه له خصوصية معينة لأنه أضحى قيمة في حد ذاته. 
وحتى الذين يحاولون جاهدين التمسك بقيمهم الأخلاقية التي تدين الفساد والمفسدين لا 
يستطيعون الصمود طويلاً أمام الضغوط والأعباء الجتمعية التي تمشل المناخ العام الملائم 
لانتشار الفساد في الجتمعات العربيةء فثمة مساحه من الحرية واسعة يتحرك بها السئولون 
على المستوى العالي في الدولة تساعدهم على الفساد المتمثل بصورة متعددة ومتنوعة. وعلى 
الرغم من أن ظاهرة الفساد هي ظاهرة تشهدها كافة بلدان العالالتقدم والنامي, إلا أن الأمر 
الذي لا حلاف علية هو أن هذه البلدان لا تحوي نفس المعدلات من الفساد» وحتى بلدان 
العالم الثالث تختلف فيما بينها أيضا في درجة انتشار الفساد ومظاهرة أو أشكاله الرئيسيةء 
وایضا في الآثار المترتبة علية. ومن أهم صور الفساد السياسي هو PM‏ 
.١‏ الرشوة: وهي من أكثر مظاهر الفساد انتشارا في امجتمعات وأكثرها أهمية وأقدمهاء فقد 
عرفها البابليون وأوردوا ذكرها في شريعة حمورابي» وكذلك عرفها الآشوريون» وذكرت 
Lat‏ في القانون الروماني. وتشمل الرشوة موظفي الحكومة ذوي المراكز الصغيرة أي صغار 
الوظفین الذين يكونون على اتصال منتظم بالواطنین» وكذلك تشمل الموظفين ذات 
الدرجات الخاصة. وفي الشريعة الإسلامية فتعد جريمة الرشوة من جرائم التعازير» حيث 
ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَلاتأَكُلُوا أمْوَالكُم بَيَكُم ISI MTL‏ ها إلى 
الحكام الوا فريقاً من SA‏ الاس بالإثيوأشم My Abd‏ سورة البقرة الآية ۱۸۸). 
وتتتشر الرشوة في القطاع العام والخاصء وتؤدي إلى الإضرار بهيبة المؤسسة أولأء والموظف 
ثانياً والتقليل من احترامه أمام المواطنين» وكذلك شأنها شان بقية مظاهر الفساد السياسي 
تؤدي إلى الإضرار بالقيم الاجتماعية» وتغليب الصلحة الخاصة على المصلحة العامة. 
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۲. الواسطة:ویرجع انتشار هذا الظهر من مظاهر الفساد السياسي إلى ما تتمتع به اجتمعات 
العربية من روابط عائلية قوية» فالوظف العام تقع على ضغوط مكثفة تدفعه إلى ذلك 
السلوك حيث تتطلب روابط الدم وصلات القرابة وعلاقات الجيرة والصداقة مشل هذا 
السلوك» اي الوساطةء بل وتشجعه؛ ومن ثم فان إحساس الموظف بالالتزام تجاه cole‏ التي 
ينتمي إليها كالأسرة أو جماعات القرابة والأصدقاء وما على ذلك يدفعه إلى منح تفضيلاته 
النسبية لواطن دون أخرء وتمبيزه مواطن على آخر في العمل. ؛ 
۳ الحسوبية: بمعنى التعيين في الوظائف على أساس معيار غير معيار الکفاءة» فلا يكون 
التخصص أو الكفاءة الفنية أو الهنية هي الاعتبارات الأكثر أهمية في تقييم المتقدمين 
للوظائف. ويترتب على انتشار ظاهرة المحسوبية شغل الوظائف العامة باشخاص غير 
مؤهلين» ما يؤثر على انخفاض كفاءة مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية في تقديم الخدمات 
وزيادة الإنتاج» وهذا ما دفع بعض الدول إلى منع المحسوبية ووسائلها المختلفة من خلال 
مواد قانونية وردت في تشريعاتها الخاصة عند التعيين في الوظائف الحكومية وغيرها. 

وكذلك تعتبر الحسوبية من أكثر أشكال الفساد cle ged‏ وهي طلب العون والمساعدة 
في انجاز شيء يقوم به إنسان ذو نفوذ لدى من بيده قرار العون والمساعدة على تحقيق 
الطلوب لإنسان لا يستطيع أن يحقق مطلبه بجهوده الذاتية» وتتمثل في قيام العديد من 
المسؤولين واصحاب الناصب العليا بمحاباة الأقارب والأصدقاء والعارف من خلال إما 
تعينهم في الوظائف الحكومية؛ أو تقديم خدمات وامتيازات لهم.ء ويعتبر هذا النوع من 
الفساد محل جدل بين الثقافات المختلفة» حيث يمكن أن يعد هذا النشاط فساداً في بعض 
انجتمعات» بينما ترى مجتمعات أخرى انه لا يتنافى مع القانون أو الأخلاق والأعراف“'. 
.٤‏ الاختلاس: وهو الذي يمارسه موظفي الدولة وخصوصاً اصحاب الدرجات الخاصة 
الذي تتوفر لديهم معلومات وميزانيات كافية وبسلطات مطلقة. ويمارس الاختلاس من 
خلال إفشاء المعلومات الخاصة بالمناقصات أو الزایدات. أو إتلاف مواد GUT,‏ غير قابلة 
للتلف» ولكن الغاية منها بيعها أو استخدامها الخاص من قبل هذا الموظف أو ذاك. 
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۵. التزویر: يعتير التزویر آحد صور الفساد السياسي التي ظهرت بدرجة كبيرة في جتصه 
العراقي بعد الاحتلال الأمريكيء ویشمل تزویر الوثائق والستندات والشهادات النراسية. 
والتزویر بالعنی العام هو تغيير الحقائق والتلاعب بها باعطاء آمر لمن لا یستحقه. وهنه 
تساوي في الجرم والعقاب جرية الرشوة. كما آنها محرمة شرعاً وعقلاً OM ay‏ فقد آمر 
الول سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن يجتنبوا قول الزورء فقال الله تعالى: ( HAG‏ 
الرجس من Lyset‏ قَوْلَ الژور6(سورة الحج» الایة۳۰) 
5. استفلال النفوذ: یعتبر استغلال الفوذ من أكشر صور الفساد السياسي انتشارا في 
اجتمعات العربية وغير العربية على حدا سواء» فوجود السلطة الطلقة وغیاب الرقابة يجعل 
من السلطة التنفيذية بخدمة مجموعة محددة من اجتمع. 
واضافة إلى هذه الظاه يمكن القول ob‏ هناك مظاهر آخر للفساد لمسها الباحث في 

مجتمعة العراقي لا تقل آهمية بل تزید عن تلك الظاهر مشل تبدید المال العام وعقد 
الصفقات الشبوهة با يترتب علیها من استیراد سلع فاسدة ومنتهية الصلاحية أو استراد 
سلع وبضائع من منشیم غير Gall‏ عليه وبآسعار تفوق الاسعار الحقيقية لقيمة العقد. إضافة 
إلى تهریب الا موال للدول المجاورة» وغیرها كثير من مظاهر الفساد التي انتشرت وبکشرة في 
اجتمع العراقي بعد الاحتلال الأمريكي في عام ۲۰۰۴ وکلها جرائم یرتکبها كبار الموظفين 
وليس صخارهم» فضلاً عن بعض کبار السئولین والساسة ممن يستغلون وظائفهم ونفوذهم 
في تحقيق مكاسب خاصة. 

ومظاهر الفساد لا تقف عند حد الممارسات انفاسدة للطبقة الحاكمة. بل تتجاوز ذلك إلى 
التحالفات الفاسدة أو ما يسمى بلعبة المصالح أو شبكة المصالح المشبوهة للنخبة الحاكمة 
والفئات أو الشرائح الطفيلية التي تمارس الفساد وتلجا إلى استمالة أصحاب النفوذ السياسي 
من خلال اللجوء إلى أعمال فاسدة كالرشوة والعمولات والمزايا المختلفة سواء كانت مادية 
أو عينية أو من اللجوء إلى أساليب الفساد بهدف الحصول على BE‏ سياسي مباشر یتمثل في 
عضوية البرلان أو تأثير سياسي غير مباشر DADS‏ دون إصدار تشريعات معينة أو تأخيرها 

VW 


منتدی اقرا الثقاق 


أطول فترة مكنة. والسلوك النحرف للنخبة الماكمة يعطي القدوة الانحرافية للصغارء أي 
عندما تمارس النخبة الحاكمة الفساد من خلال استغلال نفوذها فإن فرص فساد العامة من 
الشرائح الدنيا والتوسطة نتزاید» كما إن الفساد ستشري في اجتمع عندما لا يشق الشعب 
بالنخبة الحاكمة التي لا تعمل على تحقيق المصلحا العامة وتعمل على سلب ونهب ثروات 
atl‏ وهنا ينبغي على الباحثين والدارسينني موضوع الفساد إن يضعوا في الاعتبار 
إن هناك ( فساد الكبار)؛ و(فساد الصغار)؛ و (عمولات للکبار)؛ و (عمولات للصغار)» 
وان الفساد على مستوی الطبقات الدنیا والوسطی في اجتمع هو رد فعل لفساد الصفوة 
الحاكمةء بمعنى انه كلما زاد الفساد في البناء الغوقي» زاد کذلك في الراتب الدنیا من الطبقة 
الوسطی في المجتمع. 
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خامسا: عوامل نشوء الفساد السياسي 
یعتبر النظام السياسي هو السئول الأول عن انتشار ظاهرة الفساد السياسي. وذلك 
بسبب غياب الحكم الصالح والراشد ۰ وضعف الأداء الحكومي وتواطئه مع بعض 
coil bY!‏ وغض الطرف عن التسببین بانتشار الفساد» وكل ذلك ينعكس بالسلب على 
اجتمع» OY‏ الفساد سوف يسود في اجتمع ويصبح له ما يبرره» بسبب تراخي النظام 
السياسي في معالجة هذه الظاهرة. وهنا يرى الباحث أن أهم عوامل نشوء ظاهرة الفساد 
السياسي هو ما يتمثل في الآليات التالية: 
.١‏ الاستبداد السياسي 
في ظل النظم السياسية التي تعتمد على تسلط الحاكم الستبد ینتشر الفساد بشکل 
كبير» سواء في قمة اهرم(الفساد الذي ینتشر بين النخبة الحاكمة)ء أو في القاعدة( الفساد 
الذي ينئشر بين الوظفین». ویکون هذا النظام هو الحامي والمتستر على مرتكبي جرائم 
الفساد. أما لكون مرتكبيها يتتمون إلى نفس الحزب الحاكم» أو بسبب صلاتهم القرابية من 
السلطات الثتفيذية. وغالباً ما تعتمد النظم السياسية المتسلطة على كوادر وفثات من الموظفين 
الموالين لهذا النظام» ويكون هذا الدعم ذات منافع متبادلة بين النظام وهذه الكوادر, فالنظام 
يستطيع أن يضرب بهؤلاء أصوات المعارضة من خلال الدعم والولاء الذي تقدمة هذه 
الکوادر: واستمر سيطرة الحزب الواحد وهذه الكوادر تستطيع كسب الكثير من المنافع 
الشخصية من خلال خالفات قانونية ودستورية» يغض الطرف منها هذا النظام. وبالتالي 
يكون هناك مزيد من الفساد ومزيد من القهر والتسلط. 
كما يمكن أن نلاحظ أن العلاقة بين الاستبداد والفساد علاقة دائرية» فالاستبداد 
يؤدي إلى الفساد والفساد يدفع إلى الاستبداد. فمن أيهما بدأنا هکن أن نصل للآخر, فإذا 
ابتدئ بالفساد دعي الاستبداد لیحمیه» وإذا بدأ بالاستبداد استدعي الفساد ليبنيه. ويعد 
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الفساد من الأدوات الهمة في تدعیم الخلل والاستبداد في علاقة الحاكم باکوم حيث 
يعمل علي ترسیخ الاستبداد واتساع رقعته» وقد يمثل بديلاً عن العنف في مرحلة متقدمة» 
حيث يقوم الحاكم بإحاطة نفسه بشبكة من الفساد تربط ال فراد الذین تجمعهم مصلحة 
واحدةء وهي الابقاء علي الحاكم في منصبه آطول فترة مکنة لأنهم یستفیدون من وجوده في 
تضخیم ثرواتهم الختلفة بالعدید من السبل غير الشروعة التي يغمض الحاكم عینیه عنها بل؛ 
وینحهم الحصانة التي تجعلهم فوق القانون ما داموا یدافعون عنه. ورات 
وتأییدهم. وكذلك يلعب ضعف العارضة وهشاشتها دور مهم في زيادة الخلل في العلاقة بين 
الحاكم واحکوم وهذا الضعف یعود ما لعدم قدرة الحارضة علي تشکیل بدیل سياسي 
حقيقي. وعجزها عن تولي دفة الحكم ومن ثم فهي ترسخ الاستبداد وتدعمه وقد يرجم 
ضعف العارضة من ناحية آخري إلى ضغط الحاكم على العارضة وشل حرکتها وحبس 
رموزها والتهديد بالحبس وصولا إلي التصفية الجسدية. والأخطر من هذا أن تکون. 
المعارضة متورطة مع النظم القائمة حيث يتم احتوائها من جانب الحاكم بحصوفا علي 
العديد من الامتيازات السياسية والاقتصادية الأمر الذي يجعلها تفضل الابقاء علي الوضع 

القائم لأنها مستفيدة منه ومن ثم تصبح المعارضة واجهة شكلية مفرغة من محتواها مجرد 
ديكور» وهو ما يصب في النهاية في ترسيخ الاستبداد وتعميق جذوره. 


ومن جهة أخرى تلعب البيئة السياسية دورًا مهما في تقديم فرص أو طرح قيود 
لانتشار الفساد وهذا يتوقف علي طبيعة النظام السياسي الموجود في الدولة وهل هو نظام 
ديمقراطي يسمح بالتعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة 
نزيهة تقف فيها المعارضة في وجه الحكومة في وضع متساو» أم نجد نظام سلطوي استبدادي 
يتلاعب بالانتخابات ولا يسمح بتداول السلطة وهذا يكرس الفساد ويتيح أمامه الفرص 
للنمو والازدهار. وتتصف الدول الأكثر فسادًا بنظامها السياسي السلطوي أو التعدد الحزبي 
البيرالي القصير آر PUN‏ والتعدد العرفي OFA‏ بحروب وتوترات أهلية أو المتجانس 
نسبيأء وانعدام الاستقرار السياسي". 


منتدى اقرأ الثقافي 


". الازمات السياسية 

تعد الأزمات السياسية أحد أهم آليات انتشار الفساد السياسي بسبب ما تحدثه من 
هلع وصدمة وضيق في الوقت أمام متخذي القرار» وضرورة اتخاذ القرارات بالسرعة الممكنة 
في ظل هكذا ظروف. وهذا دائما ما يتسبب في أهدار المال العام» وتعیین اشخاص في أماكن 
لا يستحقونها سواء بتأثير هذه الظروف الضاغطة. أو لضرب بقية الأحزاب أو رجال 
العارضة. واستغلال ظروف الأز مات السياسية للتصفيات السياسية وللمنافع الشخصية. مع 
الأخذ في الاعتبار أن في ظل ظروف الأزمات السياسية يتم تخصیص ميزانية معينة يتم 
اقتطاعها من الميزانية المخصصة للأنفاق على الخدمات الاجتماعيتة. oF‏ بطبيعة الحال لا 
توجد ميزانية Laat‏ للأزمات أو لحالات الطارئ في اغلب البلدان العربية أو بلدان العالم 
الثالث وأحيانا حتى التقدم. فقليله هي البلدان التي تخصص ميزانية خاصة لظروف 
الطوارئ أو الأزمات ومنها الأزمات السياسية. مما يتسبب بانتشار الفساد والتلاعب بصرف 
هذه الميزانيةء وتتسبب بوقوع جرائم الاختلاس والرشوة والنصب والاحتيال. ويلاحظ أن 
عدم الاستقرار السياسي في بعض الجتمعات النامية كثيرًا ما يحفز على استغلال السياسيين 
لواقعهم. فیژثرون من يحيطون بهم ويتتفعون من النفوذ الذي يتمتعون به والجاه الذي تحاط 
به وظائفهم» ويجنون الكثير من الأموال التي تقتطع من أرزاق شعوبهم؛ فيمدون أيديهم إلى 
المال العام ويستولون بنفوذهم علي أراضي الدولة وعتلکاتها. ومن جهة أخرى تسهم 
جماعات الضغط والتأثیر في انتشار بعض المارسات الفاسدة في سعيها لتحقيق مصالحهاء 
والضغط من أجل تحقيقهاء والتي يطلق عليها مفهوم اللوبي وهم جماعات من الأفراد المنتمين 
للاتحادات والمنظمات. والذين يبذلون جهودًا تهدف إلى التأئير على أعضاء السلطة 
التشريعية لجعلهم يصوتون لصالح بعض المشروعات القانونية أو بعض السياسات أو 
يعارضونهاء تبعًا لصاهم ومصالح الفئات التي يمثلونها دون اعتبار للمصلحة العامة. 
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". المحاصصة الطائفية 

تنتشر امحاصصة الطائفية في كثير من بلدان العا الثالث. وفي البلدان المتعددة 
الطوائف والإثنيات والقوميات بأسم الديمقراطية التوافقية التي تقوم على أساس هذه 
الحاصصة» خصوصاً عندما تتعدد الأحزاب وتكثر, فما بها من فساد يكاد يضاهي الفساد 
الوجود تحت حكم الحزب الواحد. وني ظل هذه احاصصة يكون الولاء للطائفة أو للحزب 
مقدم على الولاء للوطن وبهذا سوف تضحي الديمقراطية التوافقية بمبدأ الواطنة لحساب 
مبدأ المكون العرقي والطاتفي ولا يتجاوز دور الحكومة وفق مبدأ التوافق دور الوسيط. 
ونتيجة هذا تتعدد مراكز اتخاذ القرار السياسي وتکشر جرائم الفساد السياسي التمثلة 
بالاختلاس والتزوير واحسويية وغيرهاء ولا يصلح مثل هكذا نوع من الديمقراطية للظروف 
التي تتطلب مزيداً من السلطة والقرارات الرشيدة القادرة على مواجهة المشكلات بسرعة 
وحسم. ذلك لأن القرارات السياسية تحتاج إلى إجماع مثلي الطوائف السياسية في السلطة 
التنفيذية على مواقف ووجهات نظر موحدة. وهذا ما يصعب تأمينه بصورة مستمرة» فحق 
الاعتراض والحاجة إلى توافق الآراء قد يؤدي إلى الوصول إلى طريق مسدود. وما يضاعف 
من تعقيد الأمور عدم وجود شخصيات تتمیز بالاعتدال السياسي» أو أن الأصوات Bacall‏ 
تكون غير مسموعة. مما يؤدي إلى عدم تحقيق قدر من التعاون بينها يترجم من خلال 
ol bt!‏ التنفيذية للسلطة كثمرة لهذا التعاون. 

ونظهر علاقة احاصصة الطائفية بالفساد السياسي من خلال توزيع المراكز والأدوار 
القيادية في اجتمع على فئات محددة ليس على آساس الكفاءة والجدارة الادارية والمهنية؛ بل 
على أساس الانتماء الطائفي والعرقي» ومثل هذا الأمر يؤدي إلى احتكار سلطة اتخاذ القرار 
وموارد الدولة بيد فئات محددة بعيدًا عن مبدأ العدالة الاجتماعية بوصفها مجالاً من جالات 
وظيفة الدولة dit!‏ وبالتالي تصبح الطائفية سوقا سوداء للتداول والتنافس على السلطة 
واحتكار المنافع المادية للمصالح الشخصية بعيدًا عن الصالح العامة للوطن وتجعل من 
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موسسات الدولة ساحة للصراع السياسي بين الا حزاب الطائفية من أجل اخصون على 
النافع الاقتصادية لكل طائفة على حدة. وهنا یری الباحث أن الديمقراطية التوافقية انقتمة 
على احاصصة الطائفية هي من آسوء أنواع الديمقراطيات؛ وخصوصاً في البلدان التي كانت 
تعيش هامش من الحرية لسنوات عدیدة» وتعرضت إلى عملیات تغير سريعة فانها ستکون 
ساحة مقتوحة للفساد السياسي يتبارى فیها قادة الکتل السياسية. 


4. التمویل السياسي 

في كثير من الأحيان وفي آوقات الانتخابات والوتغرات الحزبية» وفي ظل التنافس 
القائم بين السیاسیین. وخصوصاً رجال السلطة وتحت ظروف معینه كان تکون نقص في 
تمويل بعض الاحزاب. أو تأخر التمویل علیها؛ فان الفساد هنا یصبح أحد أهم مظاهر 
التمویل. وما أن التمویل السياسي والفساد آمران منفصلان من حيث المبدأء ولکن عندما 
يختلط الأمران le‏ فان الفساد یبرز حتماً. وإجمالاً فان الفساد في التمویل السياسي بتمشل 
باساءة استعمال الأموال في النشاط السياسي» وذلك بواسطة الا حزاب أو بعض السژولین 
فيها أو التسبین إليهاء أو الرشحین للبرلان أو اجالس المحلية» وذلك لصلحة أي من هؤلاء. 
وبذلك یصبح التمویل آحد pal‏ عوامل نشوء الفساد السياسي. وهناك الكثير من الظاهر 
والنشاطات التي تدل على إساءة استخدام المال العام في SEI‏ السياسي ومنها على سبیل 
الثال: الانفاق غير الشروع والتمثل بشراء الاصوات, وتقدیم الحدايا والعونات التي لا تظهر 
إلا في وقت الانتخابات وتختفي مظاهر هذا الانفاق وبشكل ملحوظ بعد الفوز بالانتخابات 
وهذه الظاهرة تکاد تکون متواجدة في اغلب البلدان العربية ذات الدیقراطیات التوافقية أو 
الناشئة» أو في بلدان العالم الثالث بشکل عام. كما يمكن الاشارة هنا إلى مصادر التمویل غير 
العروفة والي تظهر إثناء الحملات الانتخابية لدعم حزب معين أو فثة معينة وغالبا ما يكون 
مصدر هذا التمویل خارجي. أو من تجار أو أصحاب رژوس آموال مقيمين خارج البلاد. 
والاهم من هذا كله هو استخدام سلطة السئول لتمویل حملته الانتخابية من الال العام. 
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سادسا + التداعیات المترتبة على الفساد 

تتفق الکتابات الهتمة بدراسة الفساد على أن التداعیاتأو الاثار الترتبة على الفساد 
ونتائجه تفوق بکثبر ذلك الاهتمام الذي نالته تلك الظاهرة من قبل الاقتصادیین وعلماء 
السياسة أو علماء الاجتماع وإذا كان من تناول ظاهرة الفساد قد اختلفوا في تعریفها وی 
الداخل النظرية التي درسوها من UE‏ فإنهم قد اختلفوا أيضاً في تحديد الآثار الترتبة 
علیها من حيث کونها SUT‏ سلبية أو إيجابية. نقد رات بعض الدارس الفكرية أن الفساد 
يمكن أن يحقق أهداف مفيدة للمجتمع » بینما رای آخرون أنه آفة اجتماعية تمثل دائماً خرقاً 
للثقة العامة في النظام ومن ثم لا ينبغي التسامح معه ابدا. وتری فتة ثالثة أن الفساد ينبفي 
النظر إلية وتحلیله في سیاقه الاجتماعي والذي بناء علية تتحدد آثاره إن كانت ايجابية أو 
أ. الاثار السلبية للفساد: تتعکس الآثار السلبية للفساد على کل قطاعات الجتمع» وتتمشل 
بشکل آثار خطيرة في الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؛ مما تکلف اجتمم الكثير 
من الخسائر ومنها ما يأتي: 

۰ الكلفة الاجتماعية 

یترتب على انتشار ظاهرة الفساد السياسي في اجتمعات نتائج اجتماعية خطيرة 
تظهر بشکل ممارسات في الحياة اليومية لأبناء الجتمع» كما يؤدي الفساد السياسي إلى زيادة 
حدة lel pall‏ الاجتماعية وخاصة الطبقية. وانتشار القيم المادية الفاسدة» والصلحیة غير 
'لقيم الإنسانية الأصيلة المتوارثة عن تراثنا العربي والمتناقلة عبر التنشئة الاجتماعية السليمة. 
“ما أن الفساد يؤدي إلى انتشار بيئة اجتماعية غير صحية تحث على قيم مادية وغير 
شروعه. وبعيدة عن الكفاءة والنزاهة والمساواة. وأيضا يؤدي الفساد إلى إعادة تشكيل 
'تراتب الطبقي في المجتمع» وتصعد طبقات طفيلية مصلحيه سلم ارم الاجتماعي بفضل 
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صفقات وعملیات مشبوهة وغير قانونيةء وفي ظل ظروف استثنائی: وتبنيى فا وجهه. یعدم 
كانت في ظروف طبيعية لا تشکل شيء يلكر في الجتمع. 

وفي ظل هذه الآثار السلبية للفساد السياسي على الجتمع تتعمق الفجوة بين الاغب. 
col dilly‏ وتصبح هناك طبقتین هما طبقة عليا وطبقة دنياء ولا یکون أي وجود لطبقة 
وسطی في اجتمع» ally‏ تعتبر هي عصب الحياة في ظل الظروف الطبيعية وعدم وجود 
الفساد. ما يؤدي إلى زيادة عدد col ail‏ وزيادة حدة الصراعات الاجتماعية» وتفکك النسیج 
الاجتماعي. فضلاً عن هذا يؤدي الفساد وعلی مستوی آبناء الجتمم إلى انتشار حالة خوف 
والتذمر وشیوع القلق في نفوس آبناء اجتمع. وعا يزيد من خطورة الکلفة الاجتماعية للفساد 
عندما ينكر السئولین في الدولة وجود الفساد. أو التقلیل من حجمه بهدف SUI‏ على 
الرأي العام؛ ما ينعكس بالسلب على أبناء امجتمع حيث سیفقدون الثقة بقادتهم السیاسیین 
وینعدم لدیهم الشعور بالأمل في وجود أي اصلاح. 

© الكلفة السياسية 


إذا كانت الأنظمة السياسية الفاسدة تخلق الظروف الملائمة لظهور حالات 
الفسادوتجذره في الجتمع» فان تنامي ظاهرة الفساد الاداري وامتداده في غتلف مفاصل 
المؤسسات الإدارية للدولة سيترك بلا شك نتائج مؤثرة على الاستقرار السياسي للدولة» 
وعلى نجاح الدولة في تطبيق سياساتها الاقتصادية وفرض الأمن والنظام على آحاء اجتمع 
كافة. وإذا علمنا أن اجتمعات لا يمكن أن تتطور وتتقدم بدون توفر بيئات سياسية صحية 
شفافة ونزيهة. فان كلفة كبيرة يتحملها اجتمع في هذا الجانب السياسي جراء الممارسات 
الإدارية الفاسدة وغير المشروعة وغير القانونية " ٠"‏ وتتمشل أبرز النتائج السياسية للفساد في 
التسبب بإضعاف الدولة وهيبتهاء وخصوصاً عندما تتهاوى أنظمة الرقابة والمتابعة على آداء 
المؤسسات الإدارية الحكومية» وینتشر جو الفساد في مختلف مفاصل الحكومة؛ حيث يمكن 
الحكم على مدى قوة أو ضعف الدولة من خلال مدى الغموض أو الشفافية في معاملات 
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الدولة الافتصادیة. وثانياً من مدی إتباع الاجراءات والنظم الوضوعية في التعيبنات» وثالشاً 
من قصور آجهزة الرقابة القانونية أو فاعلیتها ۳۳. 

ویژثر الفساد أيضا على الاستقرار السياسي للمجتمعات. فاجتمع الذي ینتشر 
بدخلة الفساد لا یکون مجتمعاً متجانساً يتسم بالولاء الواحد والانتماء الشترك وإنما یکون 
Lace‏ منقسماً إلى عدد من الجماعات غير التجانسة ذات الولاءات التضارية با يعني وجود 
آزمة تکامل سياسي وما یتبعها من صراعات اجتماعية حيث تصبح كل جماعة آشبه بالکیان 
التعزل عن غيره» ولکل جماعة معاييرها الخاصةء ویترتب على کل ذلك تهدید الاستقرار 
السياسي وظهور موشرات العنف السياسي" ". وتتفق کتابات عديدة على أن الفساد قد 
يتسبب في تقويض شرعبة النظام الحاكم أو اهتزازه. حيث يؤدي إلى اضعاف ثقة الواطنین في 
حكامهم وفي مثلیهم من النواب الذين انتخبوهم لكي ينوبوا ge‏ فضلاً عن هذا فإن 
انتشار الفساد الاداري لا يؤدي إلى إضعاف موقف الدولة في الداخل فقط» بل يضعف 
موقفها الخارجي Lat‏ ويؤدي إلى الإساءة إلى سمعتها وانخفاض مكانتها بين دول العال 
وعدم تعاون مؤسسات الجتمع الدولي مثل البنك الدولي أو النظمات الدولية الأخرى في 
حال حاجتها إلى مساعدات مادية أو فنية أو علمية.وإضافة إلى ذلك فان المؤسسات الإدارية 
والحكومية تقع تحت طائلة التخریب. نتيجة لوجود نسبة كبيرة من الموظفين والمسئولين 
الفاسدين الذي يعملون على استغلال الصلاحيات الإدارية التاحة هم لتحقيق النافع 
الشخصية غير المشروعة. فإذا علمنا أن الدول النامية والدول المتقدمة يرتبط تطورها وتقدمها 
بوجود منظمات ومؤسسات متطورة فاعلة وكفوءة نقع ضمن إطارها ممارسات إدارية Dale‏ 
وشفافة لغرض الارتقاء بالعمل المؤسسي والاداري وبالتالي ينعكس ذلك على تطور 
امجتمع. لذلك فان كلفة كبيرة وآثارًا سلبية تتحملها مؤسسات الدولة الختلفة جراء انتشار 
ظاهرة الفساد الإداري في مفاصلها" ". ونتيجة لهذا تسيطر نخبه سياسية فاسدة على كافة 
بوسسات الدولة وتديرها لصالح منافعها الشخصية وبالتالي مزيد من تراكم SU‏ والسلطة 
٠يد‏ فئة طفيلية صغیره» مع مزيد من الفقر والتخلف والبطالة. 
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© الكلفة الاقتصادية 


تعتير الكلفة الاقتصادية للفساد هي الا کثر وضوحا والأسرع تأثيراً علی اجتمع» 
فهو إلى جانب كونه - أي الفساد - سوف يكلف المجتمع أمولاً كثيرة» سوف يتم صرف 
أموال أخرى من أجل السيطرة علية والحد منه أو لمعالجته» وذلك من خلال أنشاء موسسات 
مستقلة وتعيين آفراد. يكون اجتمع في حالته الطبيعية في غنى عنهاء أو سوف تكون اقل 
Hee‏ وتأثيراً على ميزانية الدولة. 

ويترك الفساد السياسي UT‏ سلبية وخطيرة على عملية التنمية» وعلى شرعية النظام 
الحاكم. وكمحصلة لتأثير الفساد على كل من شرعية النظام الحاكم وعلى الاستقرار 
السياسي للمجتمع. يأتي تأثيره السلبي على عملية التنمية» فحينما تهتز شرعية النظام ويهتز 
الاستقرار السياسي للمجتمع ويتهدد التكامل السياسي داخل المجتمع وتظهر مؤشرات 
العنف والصراعات الاجتماعية» من OLE‏ کل ذلك أن يعمل كمعوقات لعملية التنمية» 
ويعمل الفساد أيضاً كمعوق لعملية التنمية حيث يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو 
الاقتصادي ويؤثر على الدخل القومي حينما تحاول بعض الأنظمة الحاكمة الفاسدة تشويه 
السياسات الاقتصادية من أجل تمرير حصص كبيرة من موارد بلدانهم لتحقيق مكاسب 
خاصة بهم على حساب بقية آفراد ا جتمع» أي تصبح السياسة الاقتصادية هنا بمثابة الأداة 
.التي يعيد عن طريقها الحكام الفاسدين توزيع الدخل القومي لصالحهم. في هذه الحالات 
يؤثر الفساد على الدخل القومي ويؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي» ومن أمثلة 
تلك الحالات حالة زائير تحت حكم موبوتو والفلبين تحت حكم ماركوس حتى عام ۱۹۸۵ 
« ونيكاراجوا تحت حكم سوموزا في الستينات والسبعينات”"" من القرن الماضي. وكذلك ما 
آوردته منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الصادر عام ۰۲۰۰۶ من جرائم فساد متورط بها 
رؤساء بعض Syl‏ وقي ظل ظروف اقتصادية صعبه يعيشها آفراد مجتمعاتهم وكمامبين 
بالجدول رقم(۱). 
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جدول )١(‏ يوضح أسماء رژساء عشرة دول نهبوا امال Es‏ 


سروس و وس ۳ 
آسم | الدولة الفترة الزمنية 2 الفساد السیا 
سم الرئیس لدو لفترة الزمني جرية الفساد السياسي در 
Le‏ \ 7 
محمد سوهاورتو جمهورية ۷ - ۱۹۹۸ استول على بالغ ترارح 
بين ۱۵ و۳۵ مليار دولار 
\ مبالغ تتراوح ما 
فردیناند ماركوس | رئيس الفلبين ۱۹۸۲-۱۹۷۲ ستولى على مبالغ تترادح 
بين ۵ و۱۰ ملیارات دولار ۱ 
3 امت نم ۵ ملیارات | 
way sane sigs | ۳‏ | استول على مبلغ * ملیار | 
سيكو دولار | 


استولى على مبالغ تتراوح ما 
بين ۲ وه مليارات دولار 





ساني أباجا رئيس نيجيريا | ۱۹۹۸-۱۹۹۳ 


سلوبودان a‏ 
5 رئيس صرییا | ۲۰۰۰-۱۹۸۹ | استولى على مبلغ ملیار دولار | غير متوفر | 


استولى على مبالغ تتراوح ما 
بين ۳۰۰ملیون و۸۰۰ملیون 


جان کلود دوفالییه رئيس هايي | ۱۹۸۱-۱۹۷۱ 
دولار 













ات م 1۰۰ملیون | 

البرتو فيجوموري | رئيس البیرو | ۲۰۰۰-۱۹۹۰ ستولى على مبلغ ملیون ۱ | 
١ ۱‏ دولار ۱ 
استول على مبالغ تتراوح ما 5 | 









رئيس وزراء 
GY GL‏ ۲ - ۱۹۹۷ 
نی ين ۱۱و ۲۰ ملبون Np‏ 
ات بلغ ۱۰۰ ملیون 0 
أرنالدو الامان 2 باه | استولى على عبلغ ۱۳۰ مليو | 
نیکاراغو دولار ۱ 
اس مبالغ تتراوح ما ۱ 


بین ۷۲ و۸۰ ملیون دولار 
لص در: منظمة اش سس فافية gt‏ یا سیسات اام 


http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2004.¥ ۲ 
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یتضح من الجدول أعلاه أن جميع جرائم الفساد» cally‏ قام بها رؤساء هذه الدول قد 
تمت في فترات زمنية متقاربة ومتشابهه في أحيان كثيرة» كما أنها جميعاً تعد من اجتمعات 
النامية والتي لا تتمتع بنظام bl ace‏ ولا وجود لأجهزة لمكافحة الفساد. وأن وجدت فهي 
تحت سيطرة وإدارة النخبة الفاسدة وكما يحدث اليوم في الكثير من البلدان العربية. 

كما أن المستثمرين» أو السياسيين أصحاب الشركات فإنهم سوف يسخرون 
سلطتهم لخدمة شرکاتهم. وبالتالي يكونون دائمي البحث عن الأعمال التي تدر by‏ سريعاً 
وعاليا دون النظر إلى ما يسببه ذلك من ضرر لعدل النمو الاقتصادي في بلدانهم. وهنا يمكن 
إضافة العناصر السلبية الآتية إلى الكلفة الاقتصادية للفساد: 

.١‏ يسبب الفساد انخفاض الإيرادات العامة ويزيد من التفقات» ويمكن ملاحظة ذلك في 
حالة التهرب من دفع الضرائب. ومن زيادة الوقت في تنفيذ الشاریع» وفي أحيان كثيرة 
يتم رسو تنفيذ بعض المشاريع إلى عدة أشخاص بعد هروب الشخص الأول المكلف 
بتنفيذ هذا الشروع. مع العلم أنه استلم آموالا تفوق نسبة انجازه طذا الشروع. 

۲ يقلل الفساد من النوعية والجودة والكفاءةء ويلاحظ ذلك من خلال رسو المناقصات 
على بعض الأشخاص المقربين من النظام السياسي» والذين لا يتمتعون بالكفاءة 
اللازمة؛ وكذلك يظهر الأمر في السلع التي يقدمونهاء إذ تكون رخيصة بسبب عدم 
التقيد بالواصفات الأزمة» وكذلك في نوعية ورداءة المشاريع التي ينفذونها. 

۳ يؤدي الفساد إلى زيادة النفقات العامة» فكثير من الموظفين يتجهون إلى المشاريع 
العملاقة» ول شراء مواد وأجهزة عالية الكلفةء مما يؤدي إلى تحمل خزينة الدولة اعباء 
كبيرة» وحدوث ارتباك في التخصيص لبعض الوارد. أو تقلیصهاء ولذلك يجب إيجاد 
أجهزة رقابية عالية الكفاءة وشفافة تراقب عمل موظفي الدولة. 

.٤‏ كما أن الفساد يسبب المزيد من الفقر» وعدم العدالة في توزيع الدخل. وتؤدي إشاعة 
الفساد إلى تقليل فرص الفقراء في الحصول على حقهم الطبيعي في وظائف الدولة. 
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۵. إذا ما شاعت ثقافة الفساد فسوف تعتبر الرشوة أمراً طبيعياًء لا بل هي حقء أو آنها 
اقتسام للمغام. كما أن الوظفین ذوي الأجور النخفضة قد یعتبرون أن الرشوة هي 
عثابة صدقة من القادر على الدفع إلى احتاج» وهذه الثقافة خطيرة على اجتمع؛ وعلی 
علاقات الأفراد. 

وكذلك تضعف ثقافة الفساد ثقة الناس بعضهم ببعض» وتظهر ضعف الدولة تجاه الخارج» 
كما تُظهر هشاشة الوضع الداخلي فضلاً عن التتائج السياسية القاسية الترتبة على كل 
Ys‏ 

ب. UW‏ الإيجابية للفساد: من الفارقات الولة والمضحكة في نفس الوقت أن هناك من 
يعتقد أن للفساد نتائج |یجابیت فعلی مستوی اجتمعات العريية لا هکن التکلم عن وجود 
أثار ايجابية للفساد. أو من الصعب وجود SUT‏ ايجابيية للفساد. أن لم تكن من الستحیل؛ 
وذلك لكون معظم مجتمعاتنا العربية مجتمعات إسلامية» وكل مظاهر الفساد تعتير من 
نحرمات شرعاً وقانوناً وعرفا؛ إضافة إلى أن اغلب رجال الاعمال العرب يستثمرون أموالهم 
في بلدان غير بلدانهم» عربية كانت أم أجنبية. 

UI‏ عن كيفية إسهام الفساد في رفع معدلات النمو الاقتصادي. فان ذلك يتم من 
خلال els‏ مرتکي وقائع الفساد باستثمار مكاسبهم من عمليات الفساد التي يقومون بها في 
مشروعات تفيد مجتمعاتهم وتدفع عملية التنمية بهاء فالفساد هنا بسهم في تحقيق الكفاية 
ونسبة من التراكم ومن ثم يحقق نسبة نموء وعلى الرغم من اتجاه بعض الباحثين على 
الحديث عن الآثار الإيجابية للفساد فإنه من الصعب قبول هذا الرأي وخاصة في مجتمعاتنا 
التي تتمي إلى العالم الثالث.ومن ثم فان الاتجاه الأكثر واقعية هو الذي يؤكد على الآثار 
السلبية والخطيرة لظاهرة الفساد. وأهمها تقويض شرعية النظام الحاكم وافتقاده للمصداقية 
ولثقة المحكومين»وزيادة حدت الصراعات الطبقيةء فضلاً عن إعاقته لعملية التنمية 
الاقتصادية والتوزيع العادل للدخل. 


ی اقرأ الثقاف 


سابعا : ظاهرة الفساد ... قراءة للواقع العربي 
يحدث الفساد عند خطوط التماس ما بين القطاعین العام والخاصء LAS‏ كان SH‏ 

مسژول عام سلطة استنسابية في توزيع منفعة أو تکلفة ما على القطاع Goll‏ فإن حوافز 
الرشوة تتولد. وهکذا فان الفساد یعتمد على حجم النافع والتکالیف الواقعة تحت سيطرة 
السوولین العمومیین» والافراد والشرکات الخاصة على استعداد للدفع مقابل الحصول على 
هذه النافع وتجنب التکالیف. ويجب على الدولة إن تقرر متی تقنن تلك الدفوعات ومتی 
تسمیها فسادا غير قانوني. 

أن الفساد من المکن إن يؤثر بدرجة كبيرة على كفاءة انشطة الدولة وإنصافها 
وشرعيتهاء وتبين الحالات المتطرفة oly‏ تكن غير قياسية» مخاطر التسامح مع قدر متواضع 
من الفساد. فقد بينت دراسة متعمقة لمنطقة ري في الهند أن ٠١‏ إلى /65٠‏ من الأموال التي 
قدمتها الحكومة أهدرت في الفساد والانحراف الوظيفي. وبين عمل مماثل قام به في باكستان 
خبراء في الري أنه قد جرى شراء مخارج للمياه غير قانونية من الدولة» ما كبد المزارعين 
أسفل مجرى النهر بتكاليف باهضة. ووثقت دراسة للفساد في تايلند أمثلة عديدة للفساد 
البيروقراطي في مشاريع البنية الأساسية؛ والبناء ومجالات آخری. وتراوح الفساد بين ۲۰ إلى 
۰ من تكاليف المشاريع. ويدعى Ob‏ العمولات المأخوذة على العقود العامة عندما كانت 
البرازیل تحت حكم الرئيس فيرناندو كولور دي میلوء زادت ما بين ٠١‏ إلى ۱۵ إلى ما بين 
۰ إلى dy ./.٠١‏ كوريا يزعم Ob‏ رشوة مفتشي الباني أفضت إلى بناء متاجر شاملة دون 
المعايير القياسية» انهارت فيما بعد ما أسفر عن مقتل العديد من الناس. وفي اندونيسياء 
وصل الفساد في خدمات الجمارك إلى النخاع » بحيث وقع رئيس الدولة عقدا مع شركة 
سويسريا خاصة لتتولى القيام بواجبات الوكالة الحكومية. وفي غينياء يقال إن الطلب المستمر 
للرشاوى سمة لأي صفقة لنشاط الاعمال» ومقاولو البناء احصورون في موقع معين عرضة 
لقابلة ذلك على وجه الخصوص. ومن ايطاليا إلى GLE‏ إلى فنزويلاء أطاحت مزاعم التورط 
في الفساد بحكام من فوق مقاعد الحكم أو أدت إلى إلقاء القبض على حكام سابقين"". 

۸۱ 


منتدی اكوا الثقاق 


وفي برناجها العالي ضد الفسادتقرر الأمم التحدة انه يؤدي إلى تقویض المؤسسات 
الديمقراطية» وإعاقة التنمية الاقتصادية» كما يسهم في عدم استقرار احکومات حيث یتضمن 
الفساد تزويراً للعمليات الانتخابية واحرافاً عن القواعد القانونية أو إساءة استخدام القانون» 
آما التنمية الاقتصادية فإنها تتوقف أيضاً لما يسببه الفساد من إعاقة الاستثمار الأجني 
والشروعات الصغيرة داخل الدولة والتى غالبا ما تجد صعوبة بالغة في تحمل التكاليف 
المطلوبة منها في ظل وجود الفساد” ". 

وقد أشار الاستعراض النظري السابق للاتجاهات النظرية حول ظاهرة الفساد إلى 
حجم وعمق الآثار السلبية التي يتركها الفساد على طبيعة وأداء الدولة والأفراد وعلى 
شرعية النظم الحاكمة وعلی التطور السياسي» وأيضاً على عملية التنمية الاقتصادية والتطور 
الاقتصادي بشكل عام. مما يؤدي بتلك البلدان التي يتتشر فيها الفساد إلى التخلف والتبعية 
وتدهور البنى التحتية في وزيادة |عداد الشباب العاطلين. فضلاً عن ذلك تؤكد بعض 
الكتابات على أنه برغم وجود الفساد داخل الديمقراطيات الغربية المتقدمة وبلدان أوربا 
الشرقية كما هو الحال في بلدان العالم الثالث. إلا أن دراسة الفساد في مجتمعات العالم الثالث 
تحتل آهمية خاصة نظراً لوجوده بشكل أكثر انتشاراً عن البلدان المتقدمة من ناحية؛ ونظراً 
لآثاره الخطيرة على التطور السياسي والاقتصادي من ناحية آخری" ". وفي مسح عام 
۳ الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية على ۱۳۳ دولة أوضح السيد بيتر Opal‏ 
رئيس المنظمة الملاحظات التالية: 


۱. إن الوشر اجدید بدل على وجود مستویات فساد مرتفعة ف کثیر من الدول La tl‏ 
والفقيرة. 
. إن تسعاً من كل عشر دول نامية حصلت على اقل من خمس نقاط من النقاط العشر 


على سلم التقييم 


AY 


ی اقرأ الثقاف 


۳. إن سبعاً من کل عشر دول تحصل أقل من خس نقاط على سلم التقييم في مزشر 
العام ۰۲۰۱۰۳ مما یعکس مستویات الفساد المقدّر بين السياسيين والوظفین الرسميين 
في ۱۳۳ دولة. 


4. كما إن تسعاً من كل عشر من الدول النامية تحصل أقل من خمس نقاط فيما هس 
من كل عشر من الدول المقترحة تحصل أقل من ثلاث نقاطء مما يشير إلى ارتفاع 
(TY) ۰‏ 
مستوی الفساد . 
على مستوی المجتمعات العربية توجد ظاهرة الفساد في کل البلدان والغریب في 
الامر إن جميع هذه البلدان دين الدولة الرسمي فیها هو الاسلام والفساد یعتبر من احرمات 
في الدين الاسلامي» وحسب ما |شارة قوائم منظمة الشفافية الدولية» وفي مسح عام ۲۰۰۲ 
الذي آجرته منظمة الشفافية الدولية جاءت الإمارات العربية التحدة كأول دولة عربية 
بترتیب۳۱ من مجموع ۱۱۳ دولة بدرجة شفافیة۲ ,۱ ۰ وجاء العراق آخر دولة عربية 
بترتیب ۱۷۰ من مجموع ۱۱۳ بدرجة شفافية ۰۱۰٩‏ وحسب ما موضح في الجدول التالي: 


AY 


منتدی ١‏ أ الثقافي 


‘wo: 


جدول (۲) 


يوضح ترتیب العراق بين الدول العربية من حيث مستوی الشفافية لعام ۲۰۰۲ 
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الصدر : منظمة الشفافية الدولية » قائمة ۲۰۰۲ 


At 


منتدی اقرا الثقاق 


ویلاحظ على القائمة السابقة اخفاض مستوی الشفافية والذي يعد مؤشراً على 
ارتفا معدلات الفساد be pasty‏ في بعض دول البترول مثل السعودية وليبيا ؛ والتفسیر 
> الذي يمكن أن یکون کونها دول ذات أنظمة استبدادية لا تتمتع بتداول السلطة 
وتعاني غياب الديمقراطية التي تعد عاملاً هاما في مكافحة الفساد » آما عن العراق والذي 
fol‏ الترتیب الأخير عربيأ » وقد یکون ذلك تفسیره بسبب وجود الاحتلال الأمريكي. 
والذي يعد عاملاً اساسياً في تفشي ظاهرة الفساد في انجتمع العراقي ٠‏ فضلاً عن الكثير من 
العوامل والأسباب والتي جعلت من العراق اني دولة في العام من حيث تفشي ظاهرة 
الفساد وارتفاعه في جیع القطاعات. 
أما في قائمة ۲۰۰۷ فقد تفشت تفشت ظاهرة الفساد بشكل كبير في امجتمع العراقي» وهذا 
واضح من ترتيب العراق بين دول العام والدول العربيةء فقد جاء بالترتيب قبل الأخير عالمياً 
حيث حصل من مجموع ۱۷۹ على الترتيب ۰۱۷۸ وعل الترتيب الأخير dye‏ مع الأخذ ني 
الاعتبار أن عام ۲۰۰۷ بالنسبة للمجتمع العراقي شهد الکثر من الحوادث الأمنية 
والاضطرابات السياسية. مقارنة في بقية الدولة العربية التي تعيش في ظل ظروف مستقرة» 
وعلى جميع المستويات. واحتلت قطر المركز الأول على المستوى العربي في هذه القائمة بعدما 
كانت في المركز الثاني في القائمة السابقة» وحافظت اغلب الدول العربية على مراكزها 
السابقة مع تبادل لبعض الراکز بين بعض gil‏ مما يدل على عدم وجود مكافحة حقيقية 
لظاهرة الفساد في جميع اجتمعات العربية. وذلك حسب البيانات التي تنشرها منظمة الشفافية 
الدولية. وكما موضح في الجدول التالي: 


ی اقرأ الثقاف 


جدول(۳) 
یوضح ترتیب العراق بين الدول العربية من حيث مستوی الشفافية لعام ۲۰۰۱۷ 


| ترتيب الدولة عالياً من | ترتيس 1" mT‏ درجة الشفافية(الحد 
مجموع ۱۷۹ الاقصی۱۰ درجات) 


i 





الصدر: منظمة الشفافية الدولية » قائمة ۲۰۰۷. 


۰ 


منتدی أكرا الثقاق 


ویلاحظ على الجدول رقم (۲) أنه مازال الفساد متفشي في جميع الدول العريية 
وبنسب متقاربة» آما في العراق فانة في تزايد من عام ۲۰۰۳ إلى الیوم» ول تحدث أي حاولة 
حقيقية لمكافحة الفساد. على الرغم من وجود الكثير من الژسسات التي تعالج الفساد. 

وفي قائمة ۲۰۰۸ فان الفساد في اجتمع العراقي مازال في تزاید» حي حیث إن العراق 
مازال في المرتبة WA‏ وهي الرتبة فة قل الأختيرة غالبا Merc‏ تا مورب 
الشفافية من ۱.۵ في عام ۲۰۰۷ إلى ۱.۳ في عام ۰۲۰۰۸ وحافظت قطر على المركز الأول 
على الستوی العربي وقفزت آربع مراکز عالیاً عن القائمة السابقة. وکما موضح في الجدول 


التالي: 


AV 


ى اقرأ BDI‏ 


جدول )£( 
يوضح ترتیب العراق بين الدول العربية من حيث مستوی الشفافية لعام ۲۰۰۸ 


| ترتيب الدولة Ub‏ | ترتيب الدولة عرياً | الدولة | درجة الشفافية(الحد | 
| الأقصى 
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| ۳۵ ۲ الامارات العربية 
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AA 


منتدی اقرا الثقاق 


یتضح من نتائج موشر مدرکات الفساد للعام ۲۰۰۸ أنه وبالرغم من وجود الفساد 
وانعدام الشفافية اللذان ما یزالان یشکلان hud‏ أساسياً آمام تدمية النطقتة. الا أنه يلاحظ 
وجود تحسن في ارتفاع مستوی الشفافية في کل من قطر الامارات العربية التحدةء عمان» 
والبحرين؛ ولم یتضح بعد ما ذا كان هذا التحسن ولاسیما في دول الخليج الغنية بالنفط 
والغاز ناتج عن زيادة في الإرادة السياسية لمكافحة الفساد أو يعكس قدرة الفوائض الكبيرة 
الي تغذي التنمية الاقتصادية السريعة والي من خلالها تختفي الآثار السلبية للفساد . 
ويلاحظ أيضاً ثبات العراق في الرتبة قبل الأخيرة عالیاً » والرتبة الأخيرة عربياً. إما في قائمة 
4 فقد حافظت قطر وللسنة الثالثة على التوالي على المركز الأول عربياًء وتقدمت ستة 
مراكز عالمياً عن القائمة السابقة مع محافظة أغلب الأقطار العربية لمراكزها وعلى مدى 
السنوات القليلة الماضية؛ واحتل العراق المركز 17/5 عالیاً من مجموع ۱۷۸ والشامن عشر 
عربياً ومن مجموع عشرون دولة عربية» وكما موضح في الجدول التالي: 


۸۹ 


منتدى ١‏ أ الثقافي 


5-9 


جدول (۵) 







الدولة | «رجةالشفافية(الحد | 
الأقصى١٠‏ درجات) | 
0 را ما أ 


| ترتيب الدولة عالمياً من | ترتيب الدولة 
مجموع ۱۸۰ عربياً 
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الصدر : منظمة الشفافية الدولية ¢ قائمة ۲۰۰۹ 





منتدی اقرا gas)‏ 


وفي قائمة ۲۰۱۱۰ تقدمت قطر مرکزین على الستوی العالي وجاءت في المركز التاسع 
عشر» وحافظت على الرکز الأول على الستوی العربي وبدرجة شفافية ۷,۷ ما يدل على 
إن هناك تقدم ملحوظ في مكافحة الفساد وبقت العراق بنفس مستوی الشفافية وتراجعت 
مركزين على المستوى العربي» ويفسر هذا بأنه لم توجد نية نية حقيقية لمعالحة الفساد لدى القادة 
السیاسیین» ول تحسم الكثير من قضايا الفسادء ون هناك ت اروا على العديد من 
القضايا التهم بها مسئولين كبار في السلطة السياسية» وحافظت معظم الدول العربية على 
مراكزها وبقت الصومال في الرتبة الأخيرة على المستويين العربي والعالي وکما موضح في 
الجدول الأتي: 


۹۱ 


منتدی اقا الثقاق 


(Ud ger 


یوضح ترتیب العراق بين الدول العربية من حيث مستوی الشفافية لعام ۲۰۱۰ 












| ترتیب الدولة عالمياً | ترتیب الدولة | الدولة | درجةالشفافية(الحد أ 
من مجموع ۱۷۸ عريياً الاقصی۱۰ درجات) | 
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الصدر: منظمة الشفافية الدولية » قائمة ۲۰۱۰. 
۹۲ 


منتدی اكوا gas)‏ 


آما قائمة ۲۰۱۱ والتي توضح احتفاظ قطر بالرکز الأول على الستوی العربي وتراجعها 
مرکزین على الستوی العالمي» مع وجود تقدم ملحوظ ولکن بسيط في العراق. فقد ارتفعت وللمرة 
الأولى وعلی مدی مس سنوات درجة الشفافية إلى ۰۱,۸ مع ملاحظة إن القائمة خلت من 
الصومال وللمرة الأولى بعد إن كانت تتربع على قمة الفساد العربي والعالي وترکت مرکزها 
للسودان» وکما موضح في الجدول التالي: 


جدول(۷)يوضح ترتيب العراق بين الدول العربية من حيث مستوى الشفافية لعام ۲١۰١۱‏ 


كي " ترتيب الدولة عريياً الدولة | درجة الشفافية(ا لحد 
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۹۳ 


منتدی اقرا gas)‏ 


وأخيراًء وفي عام ۲۰۱۲ احتفظت قطر بالمرکز الأول ولکن جاعت معها دولة الامارات 
العريية المتحدة بنفس المرکز» ولم يحدث أي تغیر على مستوی الشفافية في العراق فقد 
بقی بدرجة ٠١8‏ وللسنة الثانية على التوالي» وکما موضح في الجدول التالي: 


جدول (A)‏ يوضح ترتیب العراق بين الدول العربية من حيث مستوی الشفاقية لعام ۲۰۱۲ 
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المصدر : منظمة الشفافية الدوليةء قائمة ۲۰۱۲ 


المتتبع لقوائم مؤشرات مدرکات الفساد التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية؛ أو 
على مدى السنوات الست التي مضت يلاحظ ارتفاع مستوی القساد في اجتمع العراقي 
.وبدرجات كبيرة جدا؛ واحتلت ولثلاث سنوات متتالية الرکز الأخير على الستوی العربي؛ 
وحافظت لسنتین على نفس درجة الشفافية» وبدت وف عام ۲۰۱۱ تحسن بسيط جدا في ما 
یتعلق بمعالجة الفساد» فقد ارتفعت وللمرة الأولى على مدى همس سنوات ماضية درجة 
الشفافية. ولکن للاسف فقد بقت تراوح مکانها في عام ۲۰۱۲ ولم تتغير درجة الشفافية 
في المجتمع العراقي» وکما موضح في الجدول التالي: 
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جدول )9( یوضح ترتیب العراق بين دول العالم والدول العربية من حيث مستوی الشفافية خلال الفترة من 
Teed‏ 'لد ۳۰ 


eel 


۳۰۹ ۰ من مجموع ۱۹۳ ۷ من ۱۷ دولة عريية | 
teat‏ اه سم 
| | “سجن | wow‏ تیه | 
قارع 
و ۷۰ Wage on‏ 
۳ 
2 
ل الجدول السابق اختلاف درجات الشفافية س ا eR)‏ 
الفترة المذكورةء حيث تباينت في حدود ضئيلة وبالتقصانء وتتراوح ما بين ( ۱۰۹ إلى ۱0۳ 4 
ومن بعدها تباینت dy‏ حدود التصاعد وبشكل بطيء جداًء وتراوحت ما بين ١,5(‏ إلى 
۸) وان دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن ظاهرة الفساد في العراق لم تتاخر فقط 
مواجهتها وإنما هي لم تبدا أصلاً وم يحدث حتى الآن مكافحة حقيقية للفساد في ا لجتمع 
العراقي» وهذا واضح من خلال تدني درجة الشفافية» وأيضا أن دلت على شيء إنما تدل 
على عدم وجود سياسة اجتماعية معينة وثابتة لمواجهة الفساد وإنما WE‏ ما تكون معالجة 
الفساد هي لأغراض التسقيط السياسي أو التشهير بشخصية معينة» أو حزب معين. وغياب 
الشفافية في اجتمع العراقي له مؤشرات ite‏ منها نقص المعلومات وصعوبة الحصول 
عليهاء والكثير من قضايا الفساد التي يحقق فيها القضاء العراقي والتهم فيها مسئولين LS‏ 
إضافة إلى هروب الكثير من المتهمين بقضايا فساد إلى خارج القطر. 

ويمكن الاشارة في هذا السياق إلى تجرية سنغافورة التي كان الفساد فيها بمشل طريقة 
للحياة حتى عام ۰۱۹۵۹ ولكنها عندما قررت البدء في محاربة الفساد انتهجت إستراتيجية 
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منتدى اقرأ الثقافي 


اعتمدت بشکل رئيسي على الشفافية والساءلة» فسعت نحو القضاء على كل الفرص التى 
مكن أن تتیح الناخ للفسادء وقد قامت بالتطبیق الحزم لقانون مكافحة الفساد» والتحقیق في 
مارسات الفساد دون تخضوف وبدعم کامل من الحكومة والقيادة السياسية "۳ والیوم 
سنغافورة هي من ضمن قائمة آنزه حمس دول في العام اجمع» وهي في الراتب الأولى ضمن 
قوائم منظمة الشفافية الدولية» وتبقی الشفافية والساءلة وتطبیق قوانين مکافحة الفساد من 
العوامل الهمة إذ ما آردنا مکافحة حقيقية للفساد. 

من خلال قراءة سريعة لحتوى الجداول اعلاه یتضح أن الفساد موجود في جميع 
بلدان العالم» ومنها الدول العربية lly‏ تعتير الاسلام دين الدولة الرسمي وان الفساد من 
احرمات في هذا الدين وني بقية الأديان آیضاء ولکن للاسلام مواقف واضح وصریح من 
خلال عدة آیات وردة في القرآن الكريم» وأحادیث تقلت عن الرسول الکریم حمد(صلی 
الله علية وسلم)؛ لهذا یستطیع أن نستنتج عدة آمور من خلال هذه القراءة وهي الا ني: 

۱ هناك اختلاف واضح في نشأة الدول على مستوی العال» مع التأکید على نشأة 
معظم الدول العربية تکاد تکون متشابهة وقي مستویات عدة مع بعض الاختلافات 
sh ts‏ هناك فضلاً عن أن بلدان العالم التقدمة قد تجاوزت البلدان العربیة» وفي جمع 
الستویات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتکنولوجية. واصبحت البلدان العربية 
هي عبارة عن آسواق مستهلكة لتجات هذه البلدان. ومن البديهي أن تکون 
مستویات الفساد فیها آقل ودرجة الشفافية فیها آعلی بغض النظر عن الديانة سواء 
كانت أسلامية أو غير أسلامية» فقيم الانجاز والكفاءة والمهارة هي التي تحدد مستوی 
الفرد ووجوده في مكان معين» عكس البلدان العربية التي تلعب فيها مظاهر الفساد 
درجة كبيرة في تعيينات الأشخاص ووضعهم في أماكن لا يستحقونها. 


.Y‏ تراجع كبير وواضح لدور الدين في الحياة الاجتماعية وبروز دور الدولة بشكل 
کبیر. فالتزمت الدولة الدین وسیسته بطريقة تضمن فیها بقاء رجاها على قمة افرم. 


۹۷ 
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۳. علاقة الخضوع ما بين الحاكم واحکوم والتي تسیطر على الشعوب العريية منذ زمن 
طويلء وذلك نتيجة لتأسیس نظم عربية قمعية بوليسية عسكرية مار حق الأفراد 
آقسی آنواع العقوبات لو آراد أن يتكلم أو ينقد دور الدولة في الحياة الاجتماعية أو 
ابراز تقصيرها في مجال معين» ونتيجة غذا فقد عاشت الشعوب العربية ولسنوات 
طويلة باضعف OLY!‏ فهي غير راضية عن مستوی الخدمات التي نقدم للافراد 
ولکنها صامته بانتظار حظة الفرج» ولعل احدث الأمثلة على هذه العلاقة وتفککها 
هو ثورات الربيع العربي وانکسار حاجز الخوف ما بين الشعوب وحکامها. 

6 الا خطر في هذه القراءة هو تغير مفهوم الواطنة واصبحت تقاس بمدى ولاء هذا 
الفرد للنظام الحاكم وللحزب الحاكم ولیس ولاء» للوطن» وتكون قیم الفساد ثقافة 
بحد ذاتها والسکوت عنها بمثابة الولاء للحزب أو للحکومة. والتضرر هو الوطن 
والصلحة العامة. 

ه. للعامل الخارجي اثر كبير في انتشار الفساد السياسي في دولة ماء وذلك من خلال 
الضفط على هذه الدولة أو تلك باتجاه معين يخدم مصالح آطراف معينة» وتكون 
الاستجابة من خلال دفع الرشی والعمولات هذا الطرف أو تلك الشركة من أجل 
دفع ال مور إلى نهایات مسیطر علیها وتجمیل موقف هذه الدولة أمام شعبها أو 
لرخفاء حقائق معينة. 

1 ضفط العارضة في بعض الأحيان يؤدي إلى انتشار الفساد السياسي. وذلك لسيطرة 
الحكومة على الوقف وتکمیم بعض الا فواه» ویتم ذلك من خلال دفع آموال داخل 
وخارج البلاد لأشخاص معینین مقابل سکوتهم عن حادث معين أو غض الطرف 
آخر. 


۹۸ 
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ثامنا: العوامل الموضوعية التي تحد من انتشار ظاهرة الفساد 

تشير قوائم منظمة الشفافية الدولية إلى انخفاض مستويات الفساد يعدد من الدول. 
فسنغافورة على سبيل SUM‏ وبالرغم من كونها واحدة من دول العالم الثالث (قارة أسيا) إلا 
أن ترتيبها داخل قوائم منظمة الشفافية الدولية قد جاء متقدماً بين الدرن الأكشر شفافية 
والأقل فساداً في العالم» فقد احتلت سنغافورة المركز السابع في قائمة عام ١497‏ بدرجة 
شفافية ۸۸ ۰ وتقدمت إلى المركز الرابع في قائمة ۲۰۰۱ بدرجة 4.7 كما احتلت المركز 
الخامس في قائمة ۲۰۰۳ بدرجة 4:4 وحتى قائمة ۲۰۰۸ ظلت سنغافورة بالترتيب الرابع 
بين دول العام وعند درجة الشفافية MY‏ وفي قائمة ۲۰۰۹ كانت درجة ! لشفافية ٩,۲‏ في 
المركز الثالث» ما في قائمة ۲۰۱۰ فقد اشتركت مع الدنمارك ونیوزلندة بالمركز الأول 
وبدرجة شفافية ٩,۳‏ وأخيراً وفي قائمة ۲۰۱۱ فقد حلت في المركز الخامس وبدرجة شفافية 
۲ .یکن أن نؤكد أن هناك عامل تشترك فيه معظم الدول ذات المستوى المنخفض من 
الفساد وهو عنصر المساءلة » ويمكن أيجاز العوامل والظروف الموضوعية 'لتي تتشابه فيها 
الدول التي تنخفض بها معدلات الفساد با يأتي: 
.١‏ النظام الديمقراطي الذي يتيح قدرأ كبيراً من الشفافية والمساءلة مهما كان منصب أو 
مكانة الطرف الذي ارتكب واقعة الفساد . فالدولة التي تتمتع بنظام ديمقراطي تكون 
الحكومة فيه مسئولة أمام البرلان بكل أنشطتها ويحاسب فيها كل من الر شي والمرتشي » 
كما يجب أن يقدم السئولون في الحكومة إقرار مالي كل عام » وأن تطبوّ قوانين مكافحة 
الفساد بكل حزم ودون آې استفناء‌ات". 
۲. ارتفاع متوسطات الدخول وارتفاع مستوى المعيشة؛ ففي سنغافورة هناك اعتقاد راسخ 
لدى الدولة بان الوظف إذا ما وجد دخلاً یکفیه. فإنه سيمتنع عن مارضة الفسادء لذلك 
يعد دخل الوظف الحكومي في سنغافورة من أعلى المرتبات في العام. فقد رفعت الدولة 
نصيب الفرد من الدخل القومي من VO‏ دولار سنوياً وقت حصوفا على الاستقلال عام 


44 
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6 إلى عدة OY GYT‏ وكذلك الحال في دولتي الیابان وانجلترا حبث ترتفع متوسطات 
الدخول ومستویات العيشة. 

آما في آلانیا فعلی الرغم من ضعف دخول الوظفین بها إلا آنهم یتمتعون بمشاعر 
الاستقرار الوظيفي »كما حضون باحترام الواطن الألماني Le‏ يترك مجالاً ضعيفاً اسامهم 
لمارسات الفساد الاداري. آما الفساد السياسي تنتشر بعض مظاهرة في الانيا وذلك نظراً 
لغياب عنصر المساءلة بالنسبة للسياسيين» فأعضاء البرلمان لا يخضعون للمساءلة والبرلمان لا 
يحق له مساءلة الوزراء والحزب هو الجهة الوحيدة المسيطرة على فرار إبقاء أو عزل مسئول 
من منصبة» وقد سبق أن تورط بعض المسئولين هناك في قضايا فسادءولم تتم إدانتهم وتم 
الإبقاء عليهم في مناصبهم داخل السلطة”"". وفي تجربة الانيا دليل واضح مرة أخرى على 
أهمية كل من الاستقرار الوظيفي وعنصر المساءلة في مكافحة الفساد والحد من نوه. 

ونخلص من كل ماسبق إلى أن حرص النظام على تحقيق الاستقرار الاجتماعي 

والوظيفي» وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية. والترويج لقيم إيجابية CF‏ على العمل 
والانتاج» فضلاً عن الحرص على تحقيق مستوى معيشي ملائم ومتوسط دخل وفرصة عمل 
ملائمة Lat‏ وتوفير مناخ ديمقراطي تكون المساءلة والرقابةوخاصة مع كبار المسئولينفي 
قائمة أولويات النظام. كل هذه العوامل الموضوعية إذا ما توافرت بإمكانها الحد من الآثار 
السلبية والتدميريه للفساد على عملية التنمية الاقتصادية وعلى شرعية النظام السياسي » 
ويمكنها أيضاً الحد من نمو الفساد ذاته وليس الحد من آثاره. 
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تاسعا: نحورؤية وطنية لمواجهة الفساد 


أن الفساد بأشكاله الختلفة والسياسي منه یکاد CH‏ من نطاق کل الجرائم التي تکمن 
وراء‌ها عوامل فردية أخلاقية أو غير أخلاقية gly‏ يُطلق عليها بالفساد الفردي» فالباحث 
يعتقد أن السمة الجوهرية للفساد والتي تميزه عن الجريمة العادية أنه سلوكاً Lele‏ يتفشى في 
اجتمع خلال مرحلة زمنية معينة بفعل عوامل سياسية واجتماعيةواقتصادية وبطابع بنائي 
تاريخي» وأحيانا نتيجة لعوامل طارئة تحل باجتمع؛ أو خلال المراحل الانتقالية التي تمر بها 
اجتمعات» ally‏ شهدها اجتمع العراقي بعد الاحتلال الأمريكي عام ۰۲۰۰۳ وكذلك ما 
شهدته بعض المجتمعات العربية التي حل بها الربيع العربي» ويترتب علية إعادة توزيع الثروة 
العامة لصالح الطبقة المسيطرة على المجتمع والتي تمثل الأقلية في هذا المجتمعء كما أنه يشل 
أحد أساليب أو آليات الاستغلال التي تعتمد عليها الطبقة المسيطرة» فهذه السمات هي التي 
تميز الفساد عن الجريمة العادية» فالسرقة والاختلاس والرشوة الصغيرة وغيرها من الجرائم لا 
ترقى إلى مستوى الفساد طالا بقيت عند حدود أفراد بدافع عوامل فردية وليس بدافع 
الاستغلال» وطالا لم يترتب عليها إعادة توزيع الثروة العامة بشكل غير ole‏ إضافة إلى 
ذلك فان الجريمة العادية لا تتم من خلال شبكة معقدة من العلاقات النحرفة تمنحها الطابع 
السسي. فالفساد هو ذاته الجرائم العادية ولکن تتم في صورة Leelee‏ ومن خلال شبکة 
معقدة من العلاقات. ویتوقف حجم الفساد على طبيعة السیاسات الاقتصادية والاجتماعية 
للنظم الحاكمة» حيث تنمو معدلات الفساد في ظل غیاب العدالة الاجتماعية والتوزيعية وفي 
ظل انتشار الفقر والبطالة» وعدم حرص النظام على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي 
للمواطن. وتنعکس طبيعة السیاسات الاقتصادية والاجتماعية على خصائص ظاهرة الفساد 
والأطراف المرتكبة لوقائع الفساد» حيث أن الفساد عادتاً يأخذ شکل المارسات الجماعية. 
ويصبح الساسةورجال الأعمال طرفاً أساسياً من أطراف الفساد. ويتسم الفساد هنا 
بالتحالف بين المال والسلطة في إطار شبكة معقدة من علاقات الفساد المتبادلة» حيث يكون 
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الطرف الآخر للفساد غالباً من ذوي المواقع الرسمية واصحاب الناصب العامة في الدولة؛ 

ویتحول هنا الفساد إلى احد آلیات الاستغلال الرئيسية التي تعتمد علیها النظم الحاكمة. 
وهنا يمكن أن آقوال إن الاستتتاج الذي يمكن إن تخرج به الدراسة» هو أن النظم السياسية 

الحاكمة داخل مجتمعات العالم الثالث بشكل عام والعربية بشكل خاص, والتقدمة MAS‏ 

تعد بمثابة المسئول الأول عن انتشار الفساد في مجتمعاتهاء وارتفاع معدلاته وتحوله إلى جزء 

من نسيج الجتمع» فهي من سمح بذلك» وغضت الطرف عن بعض الأشخاص الفاسدين؛ 

إما لصلاتهم القرابية هن يعتلي سدة الحكم. أو SLY‏ الحزبي الشترك. أو لحصوهم على 

جزء من هذه العمليات الفاسدة کعمولات. أو غير ذلك من الأسباب. 
ومن ثم فان التوصيات الت يمكن أن تخرج بها الدراسة» ليس في أمكانها الا أن تتوجه إلى 

السلطة السياسية المسيطرة على الحكم» فهي الوحيدة التي تستطيع القضاء على الفساد من 

خلال: 

.١‏ توسيع هامش الحريات والديمقراطية في الجتمع» وإفساح اجال إمام الأجهزة الرقابية 
الحكومية من اجل الكشف عن الفساد ومحاسبة المقصرين. 

؟. ضفاء سلطة المحاسبة والإلزام على الأجهزة الرقابية» والمكافحة الحقيقية للفساد من 
خلال التطبيق الحازم Tad‏ المساءلة وخاصة مع ذوي المناصب العليا كالوزراء والمحافظين 
وكبار المسئولين. 

؟. وضع قواعد وقوانين للتمويل السياسي ولراقبة الإنفاق السياسي خاصة فيما يتعلق 
بالانتخابات وطرق تمويل أحزاب السلطة وغيرهم. 

4 إضافة إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع الدني لتشارك مشاركة حقيقية في مكافحة هذه 
الظاهرةء وقبل كل ذلك الخحر ص على تحقيق العدالة الاجتماعية» وتحقيق الاستقرار 


الوظيفي والهني لكل فثات امجتمع. 
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۵ التطبیق الفوري لقرارات الأجهزة الرقايية من قبل الجهات التنفيذية» وسرعة حسم 
ملفات الفساد وتطبيق العقوبات بحق مرتكبيهاء وأن یکون لوسائل الاعلام دور في 
تسليط الضوء على هكذا قضاياء لكي تكون رادعاً لمن يحاول أن يرتكب جرية الفساد. 


. الدعوة إلى إقامة الندوات والمؤتمرات حول موضوع و اد 
شائكا ومعقد» مع نشر الأبحاث والدراسات التي تسلط الضوءء وتفضح الطرق 
والأساليب التي يلجا إليها الفسدون. 


Let .‏ أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحقق بقرارات فوقية سلطوية حكومية وحسب: 
ولكن لا بد من أن يتوافر مناخ ملائم لقاومة الفساد» ومن ثم لا بد من تفعيل الدور 
السياسي لافراد اجتمع. فالمجتمع قد أصابه الوهن نتيجة انعدام مناخ الحرية السياسية 
لفترة طويلة. وإجراءات تفعيل دور الإفراد في مواجهة الفساد تحتاج لعملية تنشئة تنشر 
ثقافة مكافحة الفساد وتتكاتف على خلقها ونشرها مؤسسات اجتمم كافة متمثلة: 
بالأسرة والتعليم والاعلام وكذلك المؤسسة الدينية» فضلاً عن التشريعات القانونية. 
ومكافحة الفساد مقدمة محورية لتحقيق ونجاح التنمية ليس فقط في مجال الاقتصاد؛ 
ولكن أيضا في مجال السياسةء فالفساد لا يؤدي إلى كوارث مالية واقتصادية وحسب. 
ولكنه يضرب قاعدة المساواة وهي أهم قواعد قيام أي نظام ديمقراطي. ومن ثم مكافحة 
الفساد fad‏ من التحول الديمقراطي أو التنمية السياسية بنفس قدر تفعيلها للتنمية 
الاقتصادية» وبهذا يكون لدينا عدالة اجتماعية ومساواة بين الإفرادء ما يؤدي إلى خلق 
طبقة وسطى فعالة ونشطة ومنتجة في الجتمع. 
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بير 


عانت اجتمعات العربية ولعقود طويلة من كل إشكال ومظاهر الاستبعاد الاجتماعي؛ 
واليوم هناك الكثير من هذه اجتمعات لا زالت تعاني» ولكن شكل هذا الاستبعاد قد يختلف 
هناء ويتشابه Ska‏ فالاستبعاد من المشاركة السياسية» والحرمان من الموارد الاقتصادية. 
وعدم العدالة واللا مساواة في توزیع فرص العيش على جميع أبناء اجتمع» تعد مؤشرات 
لوجود الاستبعاد الاجتماعي. هذا علاوة على الفقر والحرمان المادي الذي يعده الكثير احد 
مظاهر الاستبعاد الاجتماعي كما في الجتمع البريطاني» ولكن هنا يرى الباحث إن الفقر 
يختلف عن الاستبعاد الاجتماعي وأن تشابه معه في بعض الوجوه. فالاستبعاد قد يحصل 
لفئات كثيرة من المجتمع وهي تعتبر من ذوات الدخول المرتفعة. 

ویعد الاستبعاد الاجتماعي من الظواهر ا مجتمعية التي لازمت الحياة السياسية في 
الجتمع العراقي خلال سنوات الاحتلال والتي يستخدم فيها القتل والعنف بأوجه متعددة؛ 
وذلك سم الخلافات والنزاعات والاستقواء وكسب مواقع سياسية جديدة» وأصيحت 
مفاهيم مثل احاصصة الطائفية(المشاركة على أساس الانتماء الطائفي). والقتل 
الطائفي(استبعاد الوجود). والتهجير(الاستبعاد المكاني)» من الظواهر العتاد سماعها في 
خطاب الحياة اليومية في اجتمع العراقي. وقد استمرت مظاهر الاستبعاد الاجتماعي من قتل 
وتهجير في اجتمع العراقي وخصوصا في العاصمة بغداد وما حوها منذ عام ۰۲۰۰۳ لکنهما 
وصلا إلى قمة تستحق SU‏ حینما عانت آعداد كبيرة من آفراد اجتمع من تضاعف آعمال 
القتل الطائفي والتهجیر القسري. ففي عام ٠٠٠٠٠‏ وصلت عملیات القتل الطائفي بين 
السلمین السنة والشيعة إلى أقصاهاء ما آجبر الالاف من العوائل على المرب من التطهير 
الطاتفي والائيي الذي WE‏ ما كان يتم لخلق احیاء متجانسة» سنية أو شيعية. وفي هذه الفترة 
Lal‏ شهد انجتمع العراقي اضطرار الكثير من العوائل في آرجاء البلاد للسفر إلى حارج 
العراق» أو إلى الناطق الشمالية. 
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ويعد التعصب الطائفي القیت هو آحد آلیات الاستبعاد الاجتماعي وهو الوجه الأخر 
للعنف» Legh‏ وجهان لحقيقة واحدة الوجه الثقاني والفکري هو التعصب واستبعاد نکر 
وثقافة الا خر والوجه الاجتماعي السلوكي هو القتل والازاحة والاجتثاث من الوجود أو 
مارسة العنف واللجوء إلى القوة الغاشمة في العلاقات الإنسانية» وهکذا جد أن الوجه 
الاجتماعي السلوكي يغذي الوجه الثقاني والفكري» كما أن الأخير يوفر الأرضية الناسبة 
على تلف الا صعدة لسيادة الاستبعاد في الحياة الاجتماعية. lil‏ سنتناول موضوع هذا 
البحث من خلال عدة مواضیع وهي BUS‏ 


أولا: (3Lt‏ الاستبعاد في المجتمع Ql pall‏ 

عند الكلام عن مظاهر الاستبعاد الاجتماعي ومدى تشابهها واختلافها بين البلدان 
العربية» لا بد من توضيح بعض الأمور حتى يكون القارئ والمهتم على اطلاع بالأسباب 
والدوافع التى جعلت الباحث يختار اجتمع العراقي؟ أولاً وقبل كل شي لا بد من التوضيح 
بان الباحث هو احد آفراد انجتمع العراقي؛ ولعله هذا كما يرى الكثيرون أنه سبب BS‏ 
للكتابة عن الجتمع العراقي» ولكن هذا الكلام جزء من حقيقة الوضوع. 

كمواطنين شرق أوسطيين» وأفراد نعيش في مجتمعات عربية» الغالبية منا يعيش في 
غربه عن مجتمعه» وعزلة شبه تامةء وتأني إصدارات مختلفة من كتب وبحوث لموضوع 
الاستبعاد الاجتماعي من دول أوربية مختلفةء كبريطانيا ee‏ فأنها تجعلنا نعيد الحسابات 
في بحوثنا dy‏ كتاباتنا السوسيولوجية مئات الرات. لا بل الآلاف المرات. لان أكثر شعوب 
الأرض تعاني من الاستبعاد الاجتماعي هي الشعوب العربية» وتختلف هذه المظاهر من دولة 
لأخرى؛ وتنشابه في أحيان كثيرة» ولكن في اجتمع العراقي مظاهر الاستبعاد من إقصاء 
وإزاحة واجتثاث وتهجير تنوعت واختلفت وتميزت من حيث الممارسة والتطبيق والتمييز 
بين إفراد الجتمع» وغالباً ما يتم هذا الاستبعاد على أسس طائفية» وحزبية» وفئوية ضیقةه 
وهذا هو الجزء الأكبر من حقيقة کتابتنا هذا الموضوع. 


۱۹ 


منتدی اكوا الثقاق 


عاني اجتمع العراقي بعد الاحتلال الأمريكي - البريطاني» من کل مظاهر الاستبعاد 
الاجتماعي وینسب تصاعدية اعتباراً من تاريخ الاحتلال الا مريکي ٩‏ نیسان/ آبریل ۲۰۰۳ 
حتی عام ۲۰۰۷ بعد تفجير مرقد الامامين العسکرین - علیهما السلام - في سامراء۳۳ 
وما تبعها من موجة من التهجير والقتل وحرق للمساجد. والي دائماً ما تتم هذه العملیات 
في المجال العام وإمام مرأى الجميع» وکل هذا هدفه هو استبعاد ال خر العراقي» واضعاف 
روح الواطنة والانتماء والولاء للوطن» مقابل تقوية ودعم الانتماء والولاء للطائفة أو 
للحزب. أو للفرع» وعلی حساب الا صل(الوطن) فضلاً عن استبعاد وجود الانسان؛ 
والذي يتم WE‏ من خلال الاسم أو اللقب العشائريء أو من خلال منطقة السکن؛ وحتی 
من خلال اللهجة وطريقة الکلام وهذه هي أقسى وأخطر مراحل الاستبعاد الاجتماعي 
التي نیز بها اجتمع العراقي عن بقية اجتمعات العربية. 

ولخطورة هذه المرحلة على الجتمع العراقي» ولبيان الآثار السلبية للاستبعاد الاجتماعي 
من خلال الحاصصة الطائفية والسياسية بعد الاحتلال الأمريكي» كان لا بد من تناول هذه 
المرحلة بشيء من الدراسة والتفصیل. لبيان دورها في تقسيم وتفتيت الجتمعات وإضعاف 
روح المواظتة وتهميش كل الأصوات النادية بدولة العدل الاجتماعي. 
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ثانیا: نحو مفهوم لاستبعاد الاجتماعي 

من الواضح إن مفهوم الاستبعاد الاجتماعي بالنسبة للکثر من الباحثین أو بعضهم 
على الأقل مفهوم حدیث GL!‏ إلا إن آلباته وظواهره» كالحرمان أو الاقصاء من التفاعل 
الاجتماعي» أو المشاركة السياسية أو من أصعدة الإنتاج والاستهلاك تشکل حور مهم 
بالنسبة للكثير من البحوث العربية. 

يتميز مفهوم الاستبعاد الاجتماعي بقوة هائلة Col‏ إليه من الجالات والأبنية المعرفية 
والسياسية التي يستخدم في إطارهاء فهو يرتبط بخطابات سياسية متنوعة» ويحضر بشدة حين 
الحديث عن عمليات تكوين السياسات وتطبيقاتهاء وتدور بشأنه جدالات مفاهيمية. 
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واستقصاءاتإمبيريقية متعددة في ميدان العلوم الاجتماعية. لقد أتى مفهوم الاستبعاد إلى 
العلوم الاجتماعبة من عال السياسة والحكم» فاصوله ترد - بصورة آساسية - إلى 
الاستجابات النظرية والفلسفية للمفکرین الاجتماعيين والسیاسیین والدينيين الأوربيين 
لنتائج عملية التصنیع وهيمنة فوی السوق والیانه على مجمل العملیات والتفاعلات 
والعلاقات الاجتماعية في سياق الجتمع الأوربي» وهذا يختلف جذرياً مع الاهتمام التقليدي 
لهؤلاء العلماء - لا سیما في الجتمع الاجليزي - بمشكلة الفقر والفقراء والي كانت تعالج 
منذ القرن التاسم عشر وبداية القرن العشرین كإحدى الشکلات الاجتماعية التي يعاني منها 
اجتمع؛ وهنا لا بد من التأكيد أن للعلوم السياسية السبق في استخدام مفهوم الاستبعاد 
الاجتماعي. فالجدالات والناقشات حول عملية الاستبعاد قد شهدتها الخطابات السياسية 
المتباينة أولأء ثم بعد ذلك انتقلت إلى جال العلم الاجتماعي الأكاديمي. لقد أجمعت الكثير 
من التعاريف بان الاستبعاد الاجتماعي هو عملية ذات إبعاد متعددة تجتمع في إطارها 
أشكال متنوعة من الحرمانء من المشاركة في صناعة القرار ومن العملية السياسية برمتهاء 
ومن الوصول إلى مصادر التوظف والعمل في اجتمع» ومن الوصول من ك|. المصادر 
الأخرى المختلفة المتاحة للآخرین» وكذا من الاندماج في العمليات الثقافية الشائعة والسائدة 
في اجتمع» وحينما تجتمع أشكال الحرمان المختلفة فانها تشكل أنماطاً حادة من الاستبعاده 
تتجسد بجلاء في سياقات مجتمعية ومحلية محددة”". 

وحينما نتحدث عن الاستبعاد الاجتماعي» فاننا إذن بصدد الحديث عن تغيرات في 
امجتمع JSS‏ ذات تداعیات محددة لشريحة أو شرائح حددة في هذا اجتمع. ويتميز المفهوم 
بالدينامية والتغیر» فهو يحدث في أطار زمني وسياق تاريخي تتحدد فيه الأفراد والتجمعات 
التي يتم استبعادها. وعند الكلام عن أشكال الاستبعاد الاجتماعي فهي مختلفة» وقد تكون 
أفقية» أو عمودية فبالنسبة للاستبعاد العمودي أو الرأسي فهو يركز على وجود جماعه معينة 
كأن تكون حزب أو تكتل أو نخبة سياسية» تحتل قمة السلطة. وتهيمن على الموارد وتتحكم 
نيها وتتمتع بالوفرة والثراء الشديد. ما الاستبعاد الأفقي فيتم لجماعات مقهورة وخاضعة 
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وفقيرة» وال لا تملك أيا من وسائل الانتاج أو الثروة في المجتمع؛ ویتم على أيدي إفراد او 
جماعات متمكنة في مجتمعها. ولهذا يعد الفرد مستبعداً اجتماعياً إذا كان لا يشارك في الأنشطة 
الأساسية للمجتمع الذي يعيش فيه؛ ويتسم هذا التعريف بعدد من الملامح» فهو أولاً: يحصر 
اهتمامنا في هؤلاء الذين يعيشون في مجتمع معين» ما يعني إدراك أن الاستبعاد الاجتماعي 
مفهوم نسي باتفاق الجميع» أي أنه ذو صلة بالزمان والمكان قيد البحث» فهو ليس مقصورا 
على مواطني دولة معينة» وذلك لأن حرمان المقيمين من حقوق الواطنة يعد شكلا مهما من 
أشكال الاستبعاد. وثانياً: يشير هذا التعريف إلى المشاركة؛ التي تعد في الأغلب جوهرية 
لاستيعاب الأنشطة التي تعد آنشطة رئيسية”. 

وهنا هکن أن نعرف الاستبعاد الاجتماعي هو LS]‏ لحقوق الأفراد في الحصول 
على حقوق الواطنة. سياسيًا واجتماعیا واقتصاديا Eilat,‏ والتعامل معهم على أساس أنهم 
مواطنون من الدرجة الثانيةء ولهذا يشعر الأفراد بالعزلة والاضطهاد والتمييز» ها يؤدي إلى 
خلق فجوة بين آفراد اجتمع والنظام الحاكم. وني اجتمع العراقي فان الاستبعاد الاجتماعي 
هو الذي عانی منه جيع شرائح الجتمع العراقي وفي كافة المجالات. وغالباً ما يتم على اسس 
طائفية وحزبية وسياسية. وتمئلت في أعلى صورة بعد تفجیر مرقد الإمامين 
العسکریین(علیهما السلام) في سامراء. 


منتدى ١‏ أ الثقافي 


‘wo: 


ثالثاً: آليات الاستبعاد الاجتماعي قبل الاحتلال 


Awl.) 


كان اجتمع العرافي قبل عام ۲۰۰۳ حکمه حزب واحد متفرد بالسلطة منذ عام ۰۱۹7۸ 
وكان على جميع الا فراد الانضمام إلى هذا الحزب» بغض النظر عن رضاهم من عدمه» أو من 
قناعتهم من عدمهاء فالهم آنت تحت سيطرة مسئولك الحزبي أنت وجمیع آفراد عائلتك. فهم 
یعرفون عنك أكثر ما یعرف الأبناء عن آباهم. وما ینطبق على الذکور هو نفسه ينطبق على 
الإناث؛ فهناك الكثير من المؤسسات التي تم تأسیسها برعاية ومباركة الحزب واحتوت المرأة 
العراقية بكل القطاعات. حتى ريات البيوت ۸ تسلم من هذه السياسية التي هدفها أشغال 
جميع أفراد اجتمع عن كل التجاوزات والانتهاكات لأبسط حقوق البشر. مع العلم أنه لا 
يستطيع أي فرد تأسي حزب أو جمعية أو أي نشاط من هذا القبيل فهو عنوع وغير مسموح 
به وتخالف لسلطة الحزب الواحد. وشهدت فتره حكم هذا الحزب أقسى أنواع الاستبعاد 
وبكافة CYL‏ الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية» مع حروب لا مبرر AB‏ 
وحصار اقتصادي أنهك جیع آفراد اجتمع العراقي» فاجتمع كان عبارة عن سجن كبير مع 
نقص واضح في الخدمات بكل القطاعات. حتی المتلکات الشخصية سخرها هذا الحزب 
لخدمة سياساته الوجهة لخدمة النظام. 

. العتافت الموحدة 

لا تسمح جیع الأنظمة العربية بتعدد وانتشار الثقافات الا إذا كانت موحده 
وتصب في خدمة النظام الحاكم والدلیل أن اغلب آنظمتنا العربية مضی علیها آکثر من عقد 
من الزمان» وبعضها تجاوز ذلك بکثی والنظام العراقي الحاكم قبل الاحتلال كان لا یسمح 
بتعدد الثقافات وانتشارها بين آبناء اجتمع العراقي إلا في الاطار الذي يخدم مصالحه. ومع 
إن النظام كان علماني إلا إن الحديث عن الدين والتعمق فيه كان آشبه بالانتحار. ولمذا 
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ثقافة النظام هذه هي التي غطت ودفنت جيع اخلافات أو الاختلافات الذهبية بين الطوائف 
في العراق» فلم یسمح بالحديث عن السنة والشيعة» ولم نسمع عن هذه التسمیات. إلا في آیام 
ما بعد الاحتلال الأمريكي. لقد كانت الثقافة السائدة في المجتمع العراقي» هي ثقافة الحزب 
الواحد. ول يستطيع إي فرد الترويج أو التسويق لثقافة لا يرتضيها هذا الحزب» وأصبحت 
الكثير من الممارسات مقبولة لدى إفراد اجتمع لكثر ما يتم ترديدها وتسويقها في وسائل 
الإعلام الحلية» على الرغم من تذمرهم وامتعاضهم منهاء فمثلاً مهما كانت قيمة البرنامج 
الذي يبث وحتى إذا كان مباشر وتأتي الساعة التاسعة مساءاً فسوف يقطع ویبث برنامج 
قصائد ني حب القائد. وكثيرة هي المشاكل التي حدثت بسبب هذا البرنامج وخصوصا عند 
abi‏ مباريات كرة القدم وهي تبث على المواء» ومع هذا التذمر وهذه الشاکل» إلا ننا جد 
الكثير من أبناء اجتمع يردد هذه القصائد بقصد أو دون قصد لكثرة ما يسمعها. وهنا 
نستطيع إن نعرف الثقافة الموحدة بأنها كل ما يرتضيه ويسمح به النظام للأفراد للقيام به من 
مظاهر وتمارسات سلوكية تكون مقبولة وضمن سياسة النظام الحاكم. هذا كان الجتمع يعيش 
في أزمة ثقافية وانقطاع شبه تام مع العام الخارجي. 


۳ اسنداد النظام 


قوة النظام في العالم العربي غالبا ما تقاس لیس بصمود النظام إمام التحدیات 
الخارجية» وانغا من خلال وسائل القهر والاستبداد التي يمارسها ضد آبناء شعبه في الداخل» 
وكذلك قدرته على استبعاد معارضیه واحتواءهم ضمن الاطار الذي یژمن به. وبهذا كان 
التظام العراقي الحاكم قبل الاحتلال بارس کل هذه الآليات من اجل احتواء إفراد اجتمع 
ودجهم في الحياة العامة» سواء کانوا مقتنعين أو غير مقتنعين» مویدین أو معارضین, لا يهم 
المهم أنهم ضمن الإطار الذي يؤمن به هذا النظام هم سائرون» فهو كان يؤمن بالكمية لا 
النوعيةء ومن الأمثلة على ذلك خروج الجماهير للتظاهر في بعض الناسبات الحزبية"» 
وغالباً ما يتم باعداد كبيرة» ويتم التركيز عليهم في وسائل الإعلام الحليةء فقد كان خروجهم 
بالإكراه من خلال أوامر تأتیهم من بعض المسئولين في مناطق سكناهم. وقد أصبح هاجس 
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الخوف يسيطر على الکثیر من الأسر والافراده حتی أن الكثير من الاباء يخشون التحدث 
إمام أبنائهم في آمور تمس النظام ورجالة» مع امتعاضهم وتذمرهم من الكثير من المارسات. 
ومن هذا ينضح مدی استبداد النظام وقوته الضاغطة gil‏ هارسها على oll‏ اجتمع بشکل 
عام فأمن النظام ودهومة بقاءه فوق الجميع. 


ء . السیاست melee‏ 


لقد كانت السياسة الاجتماعية التي یتبعها النظام الحاكم قبل الاحتلال من أجل الاحتواء 
الاجتماعي وانصهار مکونات اجتمع العراقي tits‏ بان تجعل الأفراد مشغولین على طول 
الیرم کل ضمن اختصاصه أو مهنته أو Sle‏ عملة. حتی وقت الفراغ غير موجود. وان وجد 
فهو في خدمة النظام ومن اجله. فقد تم عسکرة انجتمع العراقي جيعأء حتی طلاب الدارس 
والجامعات شملتهم هذه السياسة وشغلتهم في الكثير من آوقاتهم. سواء في وقت الدراسة أو 
في العطلة الصيفية: واصبح الجميع یعرف ما يقوم به وما عليه من واجبات اتجاه الحكومة 
مع الأخذ في الاعتبار أن هذه السياسة لم تفرغ بين ذکر وأنثى» وکبیر وصغير» بل شملت 
الجميع» حتى ربات البيوت. فضلاً عن هذاء فقد استخدم النظام سياسة الفقر والتجویع؛ 
فالمرتبات التي توزع على الموظفين لا تكفي لسد الكثير من الاحتياجات الأساسية» ما أضطر 
الكثير منهم للعمل بعد انتهاء دوامهم الرسمي بأعمال لا تليق للكثيرين منهم؛ بل تحط مسن 
هيبتهم أحياناًء كالمعلم والمدرس والأستاذ الجامعي.وعلاوة على ما ذكر في أعلاه فقد اتبع 
النظام سياسة التنشئة الاجتماعية من أجل احتواء كافة الفئات في أطار ما یمن به من مبادئ 
تصب في خدمة النظام السياسي الحاكم» فظهر لدينا ما يسمى أشبال صدام» ومن ثم فدائي 
صدام» والكثير من الأناشيد التي يتم ترديدها في الدارس والاحتفال بمناسبات متنوعة 
الضمون ومتعددة التسمیات. ولكنها متشابه الأهداف.كل هذه الآليات كان يستخدمها 
النظام من أجل الاحتواء الاجتماعي» والسير في فلك النظام الحاكم» وقد تجح في تحقيقهاء 
ولكن هناك الكثيرون من الأفراد يتحفظون على هذا الآليات ويعتقدون أن هذه الآليات هي 
بحد ذاتها تحقق وتعمق الاستبعاد الاجتماعي للأفرادء لأنها تحد من حريتهم وتقيدهم 
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وتزطرهم ضمن أيديولوجية معينة يختلف علیها الکثیر من cot FU‏ مع الا خذ في الاعتبار أن 
هذه الالیات لا تسمح بانتشار الحريات والتعبیر عن الرأي» ولا حتی بتعدد الثقافات فهنه 
تعد جرائم يحاسب علیها القانون» إلا أذا كانت ضمن آطار الحزب الحاكم. 
رابعا: مظاهر الاستبعاد الاجتماعي بعد الاحتلال 

بعد أن كان اجتمع العراقي يتشابه مع الكثير من اجتمعات العربية؛ من حيث مظاهر 
الاستبعاد الاجتماعي. ألا أنه تميز واختلف مع هذه المجتمعات بعد الاحتلال الأمريكي» فقد 
تتوعث وتميزت هذه المظاهر gl‏ من آهمها: 


احاصصة الطائفية تقوم على أساس» توزیع الناصب الوظيفية وفقاً لمعيار الانتماء 
لطائفة معينة على أساس نسبة الطاتفة العددية إلى الکون الطائفي العام» ونظام احاصصة 
وفقاً فذاالعنی نظام شاذ بين الأنظمة السياسية القارنة. حيث يندر اللجوء إليه في امجتمعات 
الصحية لا يترتب عليه من آثار سلبية مدمرة على الدولة واجتمع» ذلك إن احاصصة وليدة 
النظرة الطائفية الضيقة والتعصب الأعمى وعنوانهما المنمق» وبینهما تنمو وتطفو على 
السطح مسيبة تدميراً شاملاً للبنية الاجتماعية JS‏ عناصرها ومکونتها وتخلف ورائها مجتمعاً 
بائساً لا ينفك غارقاً في حاورات وجدل عقیم لا يتهي . مسببة في الزید من الضحاياء 
ويغدو القتل احد آهم الوسائل لنیل النصب وازاحة اخصوم في كل مرافق الدولة.ولاشك 
إنالأمور ستتعقد اکثر إذا كان الطلوب من نظام احاصصةء إن يجمع بين عدة آنواع 
للمحاصصة ‏ كالحاصصة السياسية واحاصصة القومية فضلاً عن الحاصصة الطائفية. 

لقد عمل الاحتلال على تنمية النزعة الطائفية العنيفة عبر سلسلة من الإجراءات 
العملية على أرض cal all‏ إذ وجدت لا قبولاً واسعاً من الأحزاب والتنظيمات الطائفية 
والعناصر المدفوعة بمصالحها الخاصةء ولعل أول فکره روج لا الاحتلال هي أن النظام 
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السابق قد حصر ظلمة وعنفه على الشيعة والأكراد من أبناء الشعب العراقي» وأما السنة 
فقد کانوا حلفاء النظام السابق وشارکوا في عملية الظلم والعنف والاضطهاد". أن الحديث 
عن انحاصصة والاقصاء الطائفي بات یفرضه الواقع المعيش حالياً في العراق كما تفرضه 
دعوات الوصول إلى الأمن الاجتماعي والسياسي. أما ما ساد انجتمع العراقي في إثناء حکم 
الرئیس السابق صدام حسينء فهو نوع من الارتباك OY‏ طبيعة النظام كانت غريية عن 
القاییس الاجتماعية والسياسية. وآن العنف الذي مورس لم يكن بفعل طائفي خالص» بل 
بدوافع إجرامية في الغالب. دافعها الفزع من ضياع السلطةء ولیس من الغریب على العراقي 
أن تختلط علية الأوراق» فلا یستطیع الفرز بين المسألتين» فالفکر العراقي الاجتماعي 
والسياسي یتمیز بظاهرة التعمیم وتوسیع رقعة الفعل لیشمل مجموعه من الناس» وقد يصدر 
التعميم في بعض الا Ole‏ بشکل عشوائي؛ وني حين آخر بشکل عرضي. فاجموع یاخذ 
By‏ فعل فرد» ويحسب على جميع آبناء اجموعة.والیوم نلاحظ أن الثقافة العراقية صارت 
تفرض امحاصصة والانتقاء الطائفي. بمعنى علو الکانة للطائفة» والعشيرة. إذ يجلب السئول 
أقاربه» وییعد أو يقصي الآخرين» لقد خرجت صبغة مجلس الحكم العتمدة على نسب معينة 
وتوزیع طائفي مدروس من قبل الدواثر السئولة في الولایات التحدة الأمريكية التي تملك 
تصوراً badly‏ عن التکوین الاجتماعي gully‏ للمجتمع العراقي. 

تعاني حكومة امحاصصة الطائفية في العراق من تمزق العلاقة بين الدولة واجتمع؛ 
نتيجة لتعبیرها وبشکل واضح عن الصالح الضيقة والباشرة لفئة محدودة جداً من اجتمع» 
ففي الوقت الذي يشهد فيه اجتمع العراقي يومياً مارسات تعبر عن السلوك الصلحي في 
شکله الغريزي الأولي الذي يقوم به ذوو السلطة. ويشهد من جهة آخری الشعارات التي 
ترفعها هذه السلطة وبشكل يومي في تعبير عن تمثيلها للمصالح العام. ودعواها إلى العمل 
من أجل الأفكار والقيم الجامعة» ولكن ما تقوم به بالفعل هو تفتيت النسيج الاجتماعي 
لعمکن من كل مفاصلة إن هذه الحكومة تعمق الفوارق بين طاقمها وبين سائر المجتمع؛ 
حيث تيز فئة محدودة تضع بين يديها مقاليد السلطة والقرار". 


منتدی اقرا الثقاق 


لقد تحول امجتمع العراقي إلى جماعات وتکتلات تتراوح بين التعصب والتطرف 
السياسي والذهي. فقد تم تشکیل الحكومة العراقية بعد الاحتلال وفق سياسة الحاصصة 
الطاتفية والعرقیة. هذه العملية اجهزت على العمل السياسي الحقيقي وخلقت ظروفاً جديدة 
في تعطيل بنا السات السياسيةء في حين استمرت الحكومات ات قبة على نفس الأسس 
وتحت مسميات متعددة (التوافقء الوحدة الوطنية» الشراكة الوطنية) وهي في حقيقتها نوع 
من الحاصصة الطائفية وقد تجسد ذلك في تشكيل الجيش بنص الدستور"" فضلا عن مجلس 
النواب الذي يتصرف أعضاؤه على أساس الولاء الطائفي والعرقي الضيق فادی هذا الوضع 
إلى التخندق الطائفي والعرقي وانحسار الولاء للوطن وولادة مشوهة للتطرف بكل إشكاله. 
إن اقتسام السلطة بين تمثلي الطوائف وفق نظام احاصصة يعمق الانقسام الطائفي بين 
مكونات الجتمع العراقي ويقلل من إمكانات التعاون والثقة» إضافة إلى ذلك فإنه يقلص 
دوائر النشاطات المشتركة والتي تعد أحد ضمانات التعيش بين هذه المكونات. فاحاصصة 
السياسية أحد آهم المعوقات التي تقف في وجه تحقيق الاستقلال واستعادة السيادة» ثم أنها 
تؤدي إلى ترسيخ الانقسام الطائفي أكثر فأكثر وكل هذا يتم على حساب وحدة اجتمع 
العراقي وتماسكه. فالنظام الطائفي فشل في النهوض بأحد أهم الوظائف الأساسية للنظام 
السياسي التمثلة في تشكيل الوحدة» انطلاقاً من التنوع والاختلاف. أي بناء الوحدة 
والتماسك والانصهار والمواطنة على مقومات القوة الموجودة في الجتمع. اذأ النتيجة التي 
تزدیها امحاصصة الطائفية هي ظهور مجموعه أو مجموعات براغماتية» هدفها تحقيق اكبر IAS‏ 
ممكن من المنفعة الشخصية: أو الحزبية» أو في حدود ضيقة؛ مع استبعاد كل من لا يسير 
ضمن سياسة هژلاء وتهميش كل صوت وطن هدفه الاصلاح وتحقيق المساواة والعدالة 
الاجتماعية بين الجميع. 


Vv) 


ی اقرأ الثقاف 


۲ أستبعا< الوجود 


يعد استبعاد الوجود هو آخطر مظاهر الاستبعاد التي ظهرت بعد الاحتلال الأمريكي» 
وهو إزاحة واجتثاث وجود الانسان بمعنى إنهاء حياته وتصفية وجودة» بوسائل وأدوات 
مختلفة. فقد عاش المجتمع العراقي فترة طويلة من الزمن الماضي لم يالف عمليات القتل 
آلعمدي. والاغتيال» إلا لأغراض الثأر» وغسل العار» وبعض أنواعه الجنائية التي لم تزد 
نسب تكرارها في مجتمعهم عن تلك التي تحدث في المجتمعات القريبة» وتتكرر بصورة متفرقة 
أو بين فترة وأخرى تكاد المسافة الزمنية بينهما أن تكون ممتدة نسبياً وذلك لأسباب تعود 
على الأغلب إلى واحده أو أكثر من عوامل الردع التالية: 


|« العامل الديني الذي یتاسس على OUT‏ راسخ بتحريم قتل النفس التي حرم الله قتلها 
إلا بالحق. 
ب. العامل العقابي من خلال فرض القضاء عقوبات رادعة تصل حد الإعدام على 
القتل العمد. 
ت. العامل الإنساني أو الحضاري حيث النظرة بقدر معقول نسبيا إلى إنسانية الإنسان 
كقيمةء وال وجوده كحاجة عامة. 
إن عوامل الردع أعلاه توقف تأثيرها بعد ٩نیسان/‏ أبريل ۰۲۰۰۳ ونتيجة لهذا 
التوقف أو التعطيل انطلقت الانفعالات السلبية المكبوتة من مكامنهاء وتفاعلت مع عوامل 
السياسة المظللة داخليأء والنوايا البهمة خارجيأء وأخطاء الإدارة العامةء والتعامل النفسي 
والمعنوي غير الصحيح» فانتجت بتفاعلها مجموعة دوامات فوضى أكثرها إيلاما وتاثيراً تلك 
التي تتعلق بأعمال القتل العمدي. والاغتيالات شبه اليومية» والتي لا يستئن الفاعلون في 
Ldle‏ الناس العادیون. والقادة الحكوميين» من عسكر ومدنیین والبعثيين السابقين. 
والسياسيين الوطنيين» والعلماء الاختصاصیین وغيرهم''''. هنا LY‏ من التأكيد على واحد 
من أهم مظاهرة استبعاد الوجود في اجتمع العراقي» هو القتل على اهوية» بمعنی أن القتل 
۱۳۲ 
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يتم على اساس الانتماء الطاتفي ودائماً ما نتم هذه العملیات الطائفية بايدي مجاميع 
وملیشیات مسلحة وغالبا ما تکون موجه ومدربه وتتتمي من حيث الظاهر إلى طائفة معينة. 
ولکنها في الحقيقة لا تمثل ألا نفسها في القتل والاجرام بحق العراقیین. وتحقق مصالح جهات 
متنوعة وغتلفة. على حساب وحدة الشعب العراقيء وانهیار نظامه الاجتماعي وغزق 
نسيجه الاجتماعي» وقد تفننت واجتهدت هذه الجاميع والمليشيات السلحة بأسالیب القتل 
وطرق التعذيب المبتكرة التي لم يعرفها إفراد اجتمع العراقي من قبل» وأصبحت الكثير من 
هذه المجاميع تتفاخر بإعداد ضحاياهم وطرق تعذيبهم وفتلهم ومن ثم رميهم في أماكن جمع 
النفايات» أو في جانب الطريق» وبعضهم يتم رميه في نهر دجلة. حتى أن مناظر ابحشث في 
هذا النهر أصبحت مألوفة لدى الكثير من العراقيين» وقامت الجهات المختصة بنصب شبكة 
لتجميع الجثث في نهر دجلة وبمناطق مختلفة» أهمها وأقربها عن العاصمة بغداد الشبكة التي 
تم نصبها جنوب مدينة المدائن تحت جسر الصويرة. 
وفي رصد لأعداد القتلی العراقيين منذ أول أيار/ مايو ۲۰۰۳ وحتى أول آذار/ مارس 
۲ أتضح أنه في الفترة من أول مايو ۲۰۰۳ وحتى ۱۹مارس ۰۲۰۰ كان متوسط عدد 
القتلى العراقيين ۲۰ قتبلاً يومياء وني الفترة من ۲۰مارس 7٠٠١4‏ وحتى ٩۱مارس‏ ۲۰۰۵ 
كان متوسط عدد القتلى ۳۱ قتيلا يومياً؛ وني الفترة من ۲۰مارس ۲۰۰۵ حتى أول مارس 
7 كان المتوسط 1" قتيلاً یوم اي إن إعمال القعل الطائفي في ازدیاه وإذا تابعنا 
القتلى العراقيين منذ مايو ۲۰۰۵ حتى ابريل ٠٠١5‏ يتضح أن العنف كان متجهاً إلى 
الانخفاض ألا انه في الشهور الأخيرة خاصة عقب استهداف المقامين في سامراء وما تلاها من 
تبادل القتل الطائفي بين الشيعة والسنة اتجهت إعمال القتل للازدياد""'. 
وقد أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل أكثر من ۳4 إلف مدني عراقي في أعمال عنف 
طائفي خلال عام ۰۲۰۰۲ وألقت باللوم في تصاعد أعمال العنف والقتل الطائفي على 
الحكومة العراقية والمليشيات وما أسمته فرق الوت الشيعية» وقال رئيس مكتب حقوق 
الانسان بالأمم المتحدة في العراق إن ۳46۵۲ مدنياً قتلواء واصیب أكثر من ۳۲ الفأ آخرين 


۱۳۳ 
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خلال عام ۰۲۰۰۰ ويعني ذلك إن معدل القتلی العراقیین وصل إلى حو ۱۰۰ قتيل يومياً 
خلال عام ٠٠١5‏ في شتى أنحاء العراق» وأرتفع هذا العدل إلى ۱۲۰ قتيلاً في اليوم الواحد 
خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ۰۲۰۰۰ وأوضح المسئول الدولي أن عدد القتلى في بغداد 
ارتفع خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام ۲۰۰۲ إلى ۳۷۳۱ قتيلاء وقد جاءت 
إحصاءات الأمم المتحدة لتشكل ثلاث أضعاف ما أعلنته تقديرات الحكومة العراقية» وتعتبر 
أكثر بكثير من أي إحصاءات أصدرها مسئولون at) OMY gle‏ الجدول رقم١).‏ 
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جدول(۱)یوضح متوسط عدد القتلی ماپو ۲۰۰۵ - مارس ۲۰۰۷ 

a 
۷/۸ ار مار‎ 
حزیران/ يونيو‎ 
۴۳ | ۴۹ | موز/ پوليو‎ 
اب اف‎ 
۳ مب‎ Mg 
۱۱۰ ۰0 تشرين الأول/ أكتوبر‎ 
a PRT 
ur نير‎ [gil انون‎ 

ove فبرایر‎ [ls 

آذار/ مارس لا 

نیسان/ آبریل Yet‏ 1100 

با سای ae‏ 
حزیران/ يونيو ay‏ 

۳ a Lis 

آب/ pet‏ 1 
ا ۳۹ 

تشرين الأول/ اكتوير ۸ 

کانون الأول/ دیسمبر Yeas‏ 

انون ان / ی ine‏ 

شباط/ فبراير ۳.۷ ۱۹:0 

۸ مرس‎ Dik 
الصدر: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. التقرير الاستراتيجي, ۰۲۰۰۷-۲۰۰۵ مصدر سابق ص۳۸۳. وکذلك:‎ 
.۲۷ ۹٩ص التقریر الاستراتيجي. ۲۰۰۷-۲۰۰۷ مصدر سابق.‎ 


۱ 
3 


Yo 


منتدی اكوا gas)‏ 


من خلال نظره سريعة إلى جدول CV)‏ یتضح أن آعداد القتلی العراقیین ومن شهر 
کانون الثاني/ دیسمبر ۲۰۰۵ بدأت بالا نخفاض وبصورة واضحة خلال الثلاث آشهر التي 
سبقت تفجیرات سامراء ألا آنها سجلت ها أعلى ارتفاع ومنف احتلال العراق في 
نیسان/ آبریل ۰۲۰۰۱۳ فقد بدأت آعداد القتلی بالارتفاع وانتشرت الجثث مجهولة اهوية في 
مناطق بغداد كافة» ولکنها تفاوت بين منطقة وأخرىء وغالباً ما تزداد أو یکثر مناظر ابشث 
ال جهولة احوية في الناطق الغلقة لطائفة بعینها؛ أو في مناطق الضواحي. أو مناطق تجمع 
الثفایات. وشهدت مدينة بغداد خلال الفترة التي تلت تفجیرات سامراء مرحلة تاريخية 
مظلمة لم تشهدهاء ول تألفها من ذي قبل» فقد ساد النهج الطالفي الواضح. وازدادت 
عملیات القتل الطائفي وتلونت مدينة بغداد بألوان الطائفية وأصبحت الحياة في بمض 
الناطق شبه مستحیل أن ۸ يكن مستحیل. واختفی صوت المؤذن بمناطن كثيرة وارتفع بغيرها 
وكثرت نداءات الاستغاثة في المساجد. وأصبح آغلب السياسيين یتبجحون بحجة الدفاع عن 
الطائفة ومن كلا الطائفتين» سواء من خلال مؤتمراتهم التي تعقد داخل العراق أو خارجه 
أو من خلال وسائل الأعلام الطائفية» وحتى من خلال ples‏ المساجد في يوم الجمعة 
والنتيجة التي حدثت أن الشعب قُتل وهجر وأزداد فقرأء وهم ازدادوا غنى وثراء وفساد. 
وبصورة غير منتظمة وغير ALIS‏ وضعت وزارات الدفاع والداخلية والصحة العراقية 
بيانات وتقارير بإحصاءات تتعلق بأعداد القتلى المدنيين ورجال الشرطة والامن» وأصبحت 
موحده هذه البيانات خلال عام ۲۰۰۸ أكثر من ذي قبل» oF‏ هذه الرزارات قامت بإرسال 
معلومات متشابهه إلى وكالات cols‏ أنظر الجدول رقم(۲). 

بالإضافة إلى مصادر الحكومة العراقيةء نشرت جماعات أكاديمية وإعلامية وأخرى لا 
تتوخى الربح» تقديرات غير رسمية لأعداد القتلى المدنيين ورجال الشرطة والأمن 
العراقيين» ففي دراسة واحدة JSS‏ فريق من الحققين من وزارة الصحة في بغداد؛ ووزارة 
التخطيط الكردستانية» ووزارة الصحة الكردستانية» Aly‏ المركزية للإحصاءات تكنولوجيا 
العلومات في بغداد. ومنظمة الصحة العالمية» مجموعة الدراسة مسح صحة الأسرة العراقية 


۱۳۹ 
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وذلك للبحث في معدل الوفیات ذات الصلة بالعنف في العراق» وقد قام معدو القابلات في 
دراستهم العنقودية بزيارة LAME‏ من ۱۰۸۲ مجموعة الأسرء وکان معدل استجابة الأسر 
۲ وخلصوا إلى أنه كان هناك ما يقدر ب ۱۵۱۰۰۰ حالة وفاة ذات صلة بالعنف 
من آذار/ مارس ۲۰۰۳ إلى حزیران/ یونیو ۲۰۰۰ ضمناء وآن العنف كان السبب الرئيسي 
لوفیات الرجال بين سن ال ۱۵ وال 04 خلال الأعوام BIS‏ الأولى التي تلت غزو 
۲۳ ول تميز هذه الدراسة بين ختلف ضحايا العنف. مثل المدنيين في مقابل رجال 
الشرطة أو إفراد قوات OP Tl‏ 


۱۳۷ 
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‘wo: 


جدول(۲)یوضح آعداد القتلی الدنیین ورجال الشرطة والأمن بحسب بیانات الوزارات العرافية 
الشهر القتلی من رجال 
الشرطة والامن 













۱ 


دی يه | 2 
ا 
ا ا اب ا 
بسان/ أبريل 
یار/ sh‏ عكر سا 
حزیران/ يونيو | غی متوفر | غير متوفر 
تموز/ یولیو 
آب/ آغسطس ۳۱۸ ۳۸۳ 
لرل مب 2 
تشرين الأول/ أكتوير ۳ 
تين اني[ نوف 3 


کانون الأول/ دیسمبر ۸4 
اانا | 5 | ا 
آذار/ مارس ۳-۹ ۱۸۰ 


نیسان/ آبریل ۳۹ ۳۹۰ 
آیار/ مایو ۳۹ ۱۳ 


حزيران/ ae si‏ 
و بل ۳ 
txt!‏ ۹۱/۸ ۱ 1۰۲۰ 
لصدر: من |عداد مصلحة الأبحاث في الکونغرس نقلاً عن: هنا فيشرء آعداد الضحایا في العراق» ترجات مهمتة» مجلة الستقبل 
لعربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت العدد۰ ۰۳۷ ۰۲۰۰۹ ص۸١٠‏ . 
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۱۳۸ 


منتدی اكوا الثقاق 


". الاستبعاد المكاني( التهجير) 

أصبحت المداهمات التي يقوم بها جيش الاحتلال. وانتشار المليشيات المسلحة في 
الشوارع والأزقة مظهرأ من مظاهر الحياة اليومية» حيث واجه العراقيون خيار الموت أو 
الخضوع لعمليات التهجیر التي تمارس بشكل واسع على أساس عرقي أو طائفي» حيث 
أضطر المواطنين وأبنائهم للهجرة من أماكن سکناهم إلى مناطق أخرى ذات آغلبية من العرق 
أو الطائفة التي ينتمون إليهاء تاركين المناطق التي تربوا فيها هم وإسلافهم لأغلبيات أخرى. 
وقد أدت هذه الأوضاع إلى نزوح عدد كبير من التلاميذ إلى مناطق آخری لا تتوفر فيها 
الدارس الكافية لاستيعابهم» كما أن أكثرهم لم يكن قادراً على الانتظام في الدوام الرسمي 
بسبب عدم وجود منازل تؤويهم. أو لأنهم أجبروا على ترك كل ما يمتلكون واضروج 
بحياتهم من مناطق سكناهم OP UST‏ رها كان التهجيرء أو الفرز الطائفي من أخطر 
الظواهر التي ترتبت على عملية الاقتتال بين الطوائف والتي يرى البعض آنها تخدم في النهاية 
مخطط تقسيم البلاد إلى كيانات طائفيةء والتي ظهرت بقوة بعد تفجيرات سامراء» وهي 
الظاهرة التي تعنى إجبار أو اضطرار أتباع طائفة معينة إلى ترك المناطق التي بها آغلبية من إتباع 
الطائفة الأخرى. خشية التعرض للقتل أو الأذى من جانبهم. ونتيجة لذلك لجات كثير من 
الأسر السنية إلى امجرة من المناطق التي بها أكثرية شيعية» ونفس الشيء بالنسبة للأسر 
الشيعية التى تقطن مناطق بها أغلبية سنیة ". ومنذ بداية ۰۲۰۰۲ وبينما كانت العمليات 
العسکرية اة تدفع الناس إلى هجر مناطقهم» أصبح القتل. أو العنف الطائفي سبباً 
رئيسياً للنزوح» خصوصاً في بغداد وتقدر مفوضية الأمم التحدة السامية للاجئين أن العنف 
الطائفي أدى إلى نزوح ما لا يقل عن "١,٠٠‏ شخص بعد افجمات على مرقد الإمامين 
العسكريين(عليهم السلام) في سامراء بين شباط/ فبراير ۰۲۰۰٩‏ وآذار/ مارس ۲۰۰۷ OU‏ 
ويعتبر معظم العراقيين مهددين بسبب انتمائهم الديني أو معتقدهم. وقد هاجمت المليشيات 
الطائفية والمجموعات المسلحة الجوامع» والأسواق. ccs ly‏ كما يزداد استهداف الإحياء 
المختلطة بشكل كبير. وقد ترتب على حالة الذعر التي تسيطر على الشارع في بغداد وبععض 


۱۳۹ 


منتدی اكوا الثقاق 


احافظات. بسبب أعمال العنف الطاتفي. حراك سكاني كبير من الناطق التي اعتقد الناس 
آنها تشکل بؤراً للخطر إلى مناطق بدت لهم آقل خطراً أو اکثر أمنأء لقد قدر الباحثان بایان 
وبولاك في معهد بروكنز في بحثهما الصادر في مطلع عام ۲۰۰۷م۰ الحراك السكاني لغاية 
نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۰۱م وذلك كما OM BL‏ 
» ۲۰۰۰۰۰۰ ملیون غادروا إلى الدول المجاورة. 
@ ۱,۱۰۰۰۰۰ مليون وستمائة إلف نزحوا داخلياً. 
٠‏ ۱۰۰,۰۰۰ مائه إلف رحلوا إلى المناطق الكردية. 
۰ ۲۰۰,۰۰۰ مائتين إلف من العرب ELS‏ هاجروا من مناطقهم بسبب القتال بين 
الجماعات السنية العربية والأمريكان في مناطق غرب العراق. 
٠٠٠,٠٠١ ٠‏ خسمائة إلف من العرب الشيعة الذين يسكنون في مناطق مختلفة من 
العراق هاجروا إلى مناطق جنوب العراق. 
٠٠,٠٠٠ ۳٠,٠٠١ ۵‏ إلف لاجی فلسطيني هاجروا من العراق بسبب مهاجتهم 
من قبل بعض الأحزاب الذين يرون أنهم أجانب وحليفين للنظام السابق. 
لقد واجه اللاجئون الفلسطينيون في العراق ظروفاً صعبة جدأ وهم يتعرضون 
للتهديد وامجمات باستمرارء وقد أعلنت مصادر إعلامية فلسطينية في بداية عام ۲۰۰۷ أنه 
حصل أكثر من 100 هجوماً ضد الفلسطينيين» وقتل ما لا يقل عن ۱۸۲ شخصاً ویعیش 
الفلسطينيون القیمون في بغداد في حالة خوف وتهديد دائم على حياتهم» وقد عبروا مراراً 
عن رغبتهم با مغادرة في أسرع وقت ممكن, لكن لا يستطيع كثير منهم مغادرة العراق» لأنهم 
لا يملكون وثائق سفرء وقد أكدت تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين أن نحو 
۰ فلسطينياً من العراق عالقون في النطقة الحدودية مع سورياء وهناك مجموعه عددها 
۵ فلسطينيا يعيشون على الحدود» حيث يرفضون العودة إلى العراق» وترفض السلطات 
السورية إدخاهم إلى أراضيهاء أما الدول المجاورة مثل الأردن» والكويت» والسعودیة 
وسورياء فأنها لا تسمح للفلسطينيين الراغبين بالمغادرة بالعبور إليهاء وليس لديهم إيه 


۱۳۰ 


منتدی اقرا الثقاق 


إمكانية للعودة اليوم إلى الأراضي الفلسطينية OM‏ واعلئت الامم التحدة في يناير ۲۰۰۰ أن 
العنف في العراق آدی إلى آکبر موجة نزوح في الشرق الا وسط منذ آنشاء إسرائيل whe‏ 
۸ وقالت النظمة الدولية إن واحد من كل ثمانية عراقيين نزحوا عن دیارهم. مشيره 
إلى أن نصف ملیون شخص ترکوا منازضم خلال الاشهر الستة الا خيرة فقط. وبشکل عام 
يعتقد أن مليوني شخص غادروا العراق» في حين نزح ۱,۷ ملیون شخص داخل 
OGL‏ وفي الفترة من کانون الثاني/ ینایر وحتی تشرین الأول/ اکتوبر ۰۲۰۰۷ تصیبت 
الأزمة الطائفية في تشريد نحو ملیون عراقي والدفع بهم إلى سورياء بالاضافة إلى نحو 45٠‏ 
الفاً آخرين هربوا من العراق عام ۰۲۰۰ كانت نسبة هؤلاء اللاجئين من الطبقة الوسطى 
التعلمة» والتى تمثل الوعاء الرئيسي للوعي القومي والوحدة الوطنية» وأن هناك تدهوراً حادا 
في المستوى التعليمي الذي يحصل علية أبناء هؤلاء اللاجئين؛ مما لا ينبا بخير على وضع 
الأجيال القادمة. كما أن العديد من الفتيات والنساء قد QU‏ تحت ضغط الحاجةء للعمل في 
تجارة الجنس والدعارة" " وخلال الأعوام الستة المنصرمة؛ هُجر AT‏ من 4 ملايين عراقي 
منهم نحو مليونين وثمائمائة ألف-مهجر في العام ۰۲۰۰۸ وعدد اللاجئين في دول مجاورة يُقدر 
كما هو واضح في الجدول(7). 
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جدول(۳) 


یوضح آعداد الهجرین في بعض الدول العربية 


KINE ا‎ 

ET‏ الا 
0 لبنان | Te ae‏ 

مصر حتى ۰۰۵ ,۷۰ 

of | aby 





آوربا وأمريكا الشمالية ونیوزیلندا 


وقد عکس معدل سرعة التهجیر نمط الحرب والوضع السيئ في العراق» فحين 

تصاعد العنف. هاجر مزيد من الناس من مجتمعاتهم» إما لأنهم كانوا مستهدفين مباشرة» أو 
مذعورين بسبب عنف أو قتل طائفي, أو عاجزين عن مواصلة تدبير أمور معيشتهم" ۳ 
وبينت تقارير مفوضية الأمم التحدة السامية للاجئين» أن طلبات اللجوء للعراقيين في الدول 
الصناعية ارتفعت بنسبة ۷۷/ عام OMY‏ لقد أزداد التوتر في الدول الجاورة» لأن 
الإعداد المتزايدة للاجئين تربك الخدمات العامة» فقد أصدرت السلطات السورية قراراً 
بتشديد القيود على اللاجئين العراقیین إذ لم تعد العناية الصحية مجانية كما تقلصت تأشيرة 
ی من ستة أشهر إلى ثلاثةء وأصبح على اللاجئ مغادرة القطر والعودة لتجديد 
شيرة. آما لبنان فقد آغلق حدوده آمام اللاجئین العراقیین؛ وزادت السلطات اللبنانية من 


۱۳۲ 


منتدی أكرا الثقافي 


احتجاز الوافدین غير القانونیین. بحيث آجبرت اللاجئين على الاختیار بين السجن أو 
الترحيل؛ وني الأردن شددت السلطات قوانین امجرق تحسباً من عدم استقرار الأوضاع 
لدیها؛ وطالبت العراقيين بحيازة نوع جدید من جوازات السفر”"» هذه الاجراءات زادت 
من عدم شعور العراقیین بالأمان في الأردن» وبخاصة أن عمان آغلقت حدودها في وجه 
الشبان اليافعين. مجبرة العائلات على الانفصال بعضها عن بعضء كما منعت دخول 
ال طفال العراقیین إلى الدارس الحكومية» کذلك ذکرت مفوضية الأمم التحلة السامية 
للاجئين أن موظفي الحدود يمنحون أحياناً تأشيرة عبور مؤقتة» تنتهي خلال ایام ويبقى 
اللاجئ العراقي عرضة للترحیل OP‏ ول يكن حال مصر أفضل من دول الجوار العراقي؛ 
فسمة الدخول للأراضي المصرية بالنسبة للعراقي أصبحت حلم لا يناله ألا رجال الحكومة 
والتجار» فقد تراوحت أسعار سمه الدخول ما بين ۱۰۰۰ - ۱۵۰۰ دولار آمريکي؛ ومع 
صعوبة الحياة في هذه البلدان ألا أنها قد أصبحت ها قضية المهجرون أو اللاجثون العراقيين 
قضية أمن قومي وأصبحوا يطالبون بتعويضات ودعم من مؤتمرات أقيمت لهذا الأمر 
بالتعاون مع الأمم المتحدة. أما على صعيد الداخل» فلم تسلم منطقة من مناطق المجتميع 
العراقي من التهجير(عدا محافظات إقليم كوردستان في شمال العراق والتي كانت من المناطق 
الجاذبة للمهجرين؛ بسبب الوضع الامني المستقر)ء ولكن بدرجة أكبر تعرضت مدينة بغداد 
بجانبيها الكرخ والرصافة» وعانى الأفراد في بغداد من صعوبة الحصول على مسكن ملائم 
"ومناسب هم ولعوائلهم» ويتضح من الجدول CE)‏ عدد العوائل والأفراد النازحين من 


مناطق واقضيه بغداد. 
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جدول )٤(‏ 
یوضح العدد الكلي للعوائل النازحة من مناطق بغداد 
| 1 





| بغداد قضاء ابو غريب | 4039 | 24903 ۱ 6.2 
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قضاء الصدر | 4794 65 6.3 
۱ قضاء الكرخ ٠‏ | 8 | 181926 5.8 
الدائن ٠‏ | 34347 و6 
| 9360 | کی )ا 
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المصدر: جمهورية انعراق» وزارة الهجرین والهاجرین: داثرة العلومات؛ حلاص نتائج تسجیل التازحين. قطبعة التاسعة بغداد. 
کانون Jy!‏ ۸ ص". 


يتضح من الجحدول )8( أن التهجير أو الهجرة أو ما یسمی بالنزوح قد شمل جميع 
مناطق العاصمة العراقية بغداد dy‏ يستثنى أي شارع» آو حي» أو منعقة. ولكن OLS‏ 
بدرجات وینسب متفاوتة وختلفة» حيث یرتفع في مناطق الکرخ ویتخفض في مناطق 


۱۳ 


منتدی اقرأ SLD‏ 

















الرصافةء واصبحت الکثیر من مناطق بغداد مدن آشباح خالية من السکان وأن وجدوا فهم 
في منازل متناثرة ومتباعدة هنا وهناك ولا هارسون الكثير من أنشطتهم الاعتيادية بسبب 
سيطرة السلحین على مناطقهم وخوفهم من القیام باي شيء قد لا بطیب للمسلحین فیلقوا 
حتفهم. ولاول مرة في تاريخ اجتمع العراقي بشکل عام ومجتمع مدينة بغداد خاصة تصبح 
مناطق واحیاء بغداد عبارة عن کانتونات مغلقة لطائفه معينة» فهي لم تصرف التجانس يوماً 
ماء وکانت ختلطة و متداخلة في جميع الناطق والاحیاء والشوارع» وهذه الکلام ینطبق على 
مدينة بغداد بجانبیها الكوخ والرصافة. وقد سعی معظم هؤلاء الهجرین (النازحین داخلياً)؛ 
إلى احصول على ملجا أو مسکن عند الا قارب» أو في الجوامعء أو في الباني الفارغةء أو في 
مباني أو دور مملوكه للدولة. أو السكن في الخيام» ونظراً حدودية الحصول على مصادر 
العيش» وضعف الخدمات أو انعدامهاء والبطالة» وعدم وجود فرص التعليم» يعيش معظم 
الهجرون في ظروف سيئة جدا وتعتبر الباني العامة بصورة خاصة غير صحية بسبب ما 
تعرضت له إثناء احرب. Whey‏ ما تكون مزدحة» وتفتقد إلى المياه النظيفة» ورداءة الخدمات 
الصحية. وانتشار الأمراض tall‏ بالإضافة إلى ذلك يبقى المقيمون في هذه المباني مهددين 
بالطرد باستمرار» ومن دون تأمين مأوى بديل ad‏ أما المهجرون والساکنین في الخيام: 
فعلیهم الاختیار بين الناطق البعيدة عن نشاطات اللیشیات واجامیع المسلحة والعمليات 
العسکرية. أو المجازفة والسکن بأخطار الواقع القريه من التعلیم والخدمات الصحية 
والخدمات العامة.لقد اتسعت موجه التهجير وزادت بشكل واضح بعد تفجير مرقد 
الإمامين عليهم السلام في سامراء(أنظر الجدول رقم٥)ء‏ فبعد القتل وحرق المساجد. جاء 
التهجير مكملاً لإعادة رسم الخارطة الديمغرافية لمديئة بغداد. من خلال موجه ضربت جميع 
المناطق والاحیاء وسادت بعد ذلك عملية تبادل المنازل بين السكان» حيث يعطي المواطن 
السني بيته الواقع في منطقة غالبية سكانها من المسلمين الشيعية إلى الشيعي» ويأخذ بيت 
المواطن الشيعي الواقع في النطقة السنیة. وبالعكس أيضا تتم مع المواطن الشيعي» بعضها 
كان يتم التبادل فقط. وبعظهم كان يعطي فرق مادي طبقاً لساحة البيت وبعض المواصفات. 
وني الغالب يقع ظلم على أحد الطرفينء OY‏ ما تحويه من أثاث وطريقة البناء وموقع البيت 
۱۳۵ 


منتدی اقرا الثقاق 


يختلف من منطقة ومن عائلة إلى آخری» ولکن الشيء الهم والواضح هناء هو أنه لم يكن 
sol‏ یفکر في هذه الأمورء فالتفکر محصور بوجود مأوی والحفاظ على سلامة العائلة 
وافرادها؛ فظلاً عن اغتصاب الکثیر من البيرت من قبل الهجرین سواء كانوامن السنة أو 
من الشيعةء وکانت غالباً ما تتم عملية آنزال الهجرین في البيوت الخالية من السکان بمساعدة 
الجاميع السلحة. 


جدول(۵) 
یوضح العوائل النازحة قبل وبعد احداث سامراء 


العوائل النازحة قبل احداث | العوائل النازحة بعد أحداث 
سامراء سامراء 


المصدر: جمهورية العراق» وزارة المهجرين والمهاجرين» دائرة العلومات؛ الرحلون واخليا والنازحون في ۵ مافظة بغداده 










بدون سنة» ص5١‏ . 
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خامسا: العوامل التي ساعدت على تحقيق الاستبعاد الاجتماعي 


Gall st.)‏ الأريكي 

لعب الحاكم الدني الأمريكي دوراً كبيراً في التأسیس للكثير من مظاهر الاستبعاد. سوا 
كان اجتماعي أو سياسيء أو أي كان نوعه. فهو من أسس لنشأة نظام سياسي قائم على 
احاصصة الطائفية» وهو من أصدر قرارات حل الكثير من المؤسسات الحكومية واستبعاد 
إفرادهاء وكذلك هو المسئول عن تشكيل الجيش العراقي على أسس طائفية"". فقد إصدار 
القرارات بحل وزارة الدفاع والداخلية والإعلام وبعض المؤسسات الأنتية وتسرنح جيم 
إفرادها. فأصبح هؤلاء يعانون من الاقصاء والتهميش والاستبعاد بين ليلة وضحاها وفقدوا 
جميع الامتيازات التي کانوا يت يتمتعون بها أيام حكم النظام السابق» وتحول الكثير منهم إلى 
محاربه الاحتلال والحكومة العراقية التي تشكلت بسبب هذا الاستبعاد والاقصاء وبهذا 
الاجراء خلق السفير بول برايمر بقصد أو دون قصد الکثبر من الأعداء للحکومة العراقية» 
وکان من الأحرى هو استیعابهم وإعادة تأهیلهم با یتفق مع ما تم تأسیسه بعد الاحتلال 
الأمريكي. 

۲ . يعت اجات البعث"") 


تعتبر هيئة اجتثاث البعث من أكثر افیثات جدلاً في عراق ما بعد ۰۲۰۰۳ فقد عانى 
الكثير من إفراد انمع ولأسباب سياسية من قرارات هذه الميئة الي حرمتهم من الکیر من 
الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها أيام حكم ما قبل ۰۲۰۰۳ وبغض النظر عن 
طبيعة الافراد الستبعدین. فأنها كانت ۸ تميز بين الصالح والطالح» > ist‏ الصالح بذنب 
الطالح وعانى الجميع من استبعاد اجتماعي وسياسي واقتصادي وحتى GLB‏ وتعرض 
الكثير من هؤلاء الإفراد للتهجير داخل أو خارج العراق» وتعرض البعض منهم ثلقتل» 
۳ 
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وضعف لدی الکثیر منهم قیم الولاء والانتماء والواطنة وأصبح الكثير منهم يعاني من 
الفقر الدقع» وضعف الستوی العاشي. 
؟.الججاميع والمليشيات المسلحة 

لعبت المجاميع والمليشيات السلحة دور كبير وبارز في تحقيق الاستبعاد الاجتماعي في 
اجتمع العراقي» وذلك من خلال عملياتها الإجرامية القائمة على الطائفيةء من قتل وتهجير 
وتفجير لدور العبادة» والعمل على خلق مناطق سكنية متجانسة من حيث الانتماء الطائفي» 
بعد إن كانت مختلطة ومتحابة وتعيش في أمان وسلام. فقد قتل الكثير من أبناء ا جتمع 
العراقي وفي مناطق مختلفة» والكثير من ضحايا هذه الجاميع يتم قتله إما على الاسم. أو 
طريقة op ASI‏ أو ملبس الشخص وما يعطيه من انتماء مناطقي احياناً. وم تفرق هذه المجاميع 
بين الرجال والنساء. ولا بين الكبير والصفیر: ولكن همها الوحيد إيقاع اكبر عدد GSE‏ من 
الضحايا من هذه الطائفة أو تلك. والكثير من هذه المجاميع مدعومة من خارج الحدود» سواء 
كانت سنية أو شيعية» وبعضها تمول من مصدر واحد تقريبأء الهدف منه GLE‏ الفوضى واللا 
أمن في المجتمع العراقي» ومن ابرز سمات هذه المجاميع هو استبعاد الافراد من SHE‏ القتل 
على المويةء والخطف وتهديد الإفراد والعوائل وتهجيرهم من مناطق سكناهم. 


¢. الداهبات والاعنتالات 


عانی الكثير من |فراد اجتمع» ومختلف مناطق العراق من مداهمات قوات الاحتلال 
الأمريكي. فکانت WE‏ ما تکون مداهمات مركزة وهادفةء من أجل استبعاد شخص معين» 
أو إفراد معينين» أو كانت تستهدف مناطق بأكملهاء وغالباً ما تتم هذه الداهمات من خلال 
المخير السري وبأساليب طائفية مقيتة. ونتيجة هذه المداهمات والاعتقالات فقد انعدمت 
الثقة بين أبناء الجتمع» وتمزقت الكثير من العلاقات الاجتماعية وتحللت» وهجر الكثير 
مناطقهم الاصلیة والذهاب إلى مناطق تحتويهم طائفياً من أجل الإحساس بالأمان والشعور 
بالطمأنينة. 
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سادساً: نحو سياسة اجتماعية لواجهة | لاستبعاد الاجتماعي 

Lat‏ على ما سبقء لا بد من تقدیم سياسة اجتماعية» أو رؤية يتم من خلاشا القضاء 
على الاستبعاد الاجتماعي وتحقيق مجتمع العدالة والساواة والرفاهية الاجتماعيت وذلك من 
خلال: 

۱ تحقيق مبدا العدالة الاجتماعيت. والعدالة تشير إلى مبدأ أخلاقي يتم في ضوئه 
المساواة بين البشر في الحقوق والواجبات. وفي توزيع الفرص. وفي الثواب 
والعقاب» ومن ثم فانه يحقق الانسجام والسلام بين أعضاء اجتمع الواحد. 
ويمنحهم الفرص لبناء مجتمع قادر على الانجاز والاستمرار في الحياة. ویتأسس المبدأ 
الأخلاقي للعدل على النظر للفرد على انه إنسان يتساوى في إنسانيته مع الآخرين. 
وأن البشر وإن اختلفوا - في ثرواتهم وأديانهم ولغتهم - فإنهم جميعا يشتركون في 
كونهم بشراء لهم الحقوق في الحرية والعيش الكريم والآمن والتمتع بالعدل 
والسلام. وغذا فان المبدأ الأخلاقي للعدل هو مبدأ عام يُشتق من الأديان كما يُشتق 
من القانون الطبيعي””". 

". تحقيق وتعميق مبدأ المواطنة والساواة بين الإفرادء والتأكيد على إن جميع الإفراد 
متساوون في الحقوق والواجبات ولا يتميز أحداً منهم بسبب النوع أو اللون أو 
الدين أو العرق» ولا يوجد شخص فوق القانون» وضرورة معاقبة كل الخارجين 
على القانون» فالساواة وتحقيق المواطنة والعدالة الاجتماعية لا تتم في مجتمع يقوم 
على الفوضى وفقدان هيبة الدولة. 

۳ رفع المستوى المعرفي والصحي لجميع أبناء اجتمع؛ وضرورة حصول جميع الإفراد 
على تعليم جيد» وخدمات صحية كافية. وان لا تتميز منطقة عن منطقة, ولا 
محافظة عن محافظة» وإنما خدمات معرفية وصحية متساوية بين الجميع. 
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4 لا بد من إعادة تعریف الدولة با يضمن إعادة هيبتهاء والابتعاد بمؤسساتها عن 
احاصصةء الطائفية والسياسية. وأن يكون اختبار الشخص الناسب في الکان 
الناسب. والتوزیم العادل للثروات با يضمن الساواة بين آبناء الجتمع كافة. فظلاً 
عن إعادة كتابة الدستور, أو إلغاء جميع الفقرات التي تحوي ضمناً أو صراحتاً أي 
تمييز أو انحياز لطرف على حساب الاخر. 

gle ۵‏ برامج وفرص عمل للشباب. ما يضمن اندماجهم في الحياة العامة والقضاء 
على البطالة» وتفعيل برامج الرعاية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل أعمار مختلفة. 
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۳. أصدرت الحكومة العراقية في عام ۲۰۰ جواز فثة 3 والتقدیم لعمل الجواز أو 
الاستلام فقط من مدينة بغداد. ویحتاج لمدة لا تقل عن 4۰بوم ليكمل ویتم 
استلامه من قبل صاحبه نفسه. ولکن كان يتم آصدارة بطرق غير شرعية وخلال 
يوم أو يومين مقابل ۵۰۰ - ۷۵۰ دولار آمريكي في ذلك الوفت. وذلك نظراً 
للإقبال الشدید؛ ولسوء الأوضاع الأمنية؛ ولرغبة الكثير من الناس في السفر بجثاً 
عن ملاذ آمن. 

NOY yo جيمس بول» سیلین ناهوري الحرب والاحتلال في العراق» مصدر سابق.‎ VE 

0 قضاء الأعظمية يشمل الناطق التالیة:( الحسينية»صليخ» حي تونس» حي القاهرةه 
البیضاء الفحامة» الشعب. حي أورء الغرب. الوزيرية. الربیع. البساتين » 
الشماسیة). 

1 أنظر: بول برايمرء عام قضيته في العراق» مصدر سابق» ۰۲۰۰۱ ص ۸۰. 

TY‏ أعلن عن تأسیسها في آیار/ مایو۰۲۰۰۳ في إطار آول القرارات التي اتخذتها سلطة 
الاتتلاف المؤقتة بقيادة الأمريكي بول برايمر. وتم حل Leb‏ من قبل اليرلمان 
والحكومة العراقية لیحل محلها هيئة السائلة والعدالة التي اقرها البرلمان العراقي في 
۱۱ . 

۸ انظر: احمد زايدء دولة العدل الاجتماعي مركزية القيمة ولا مركزية الحكم. آوراق 
للحوار؛ الاصدار الأول مجلس الوزراء» مركز العلومات ودعم اتخاذ القران 
مصر. آبریل۰۲۰۱۱ص ۷. 
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النسل (۸( بے 
ظاهرة العنف 


منتدی اقرا الثقاق 


پیر 


تجتاح العالم موجة عنف وعدوان شديدة يعم آثرها آرجاء العمورة وينتقل هذا الأثر إلى سلوك 
الإنسان المعاصر الذي يبدو مظاهر هذا العنف في كل ما يتلقاه في حياته اليومية من اعتداءات الكبار 
بعضهم على بعض واعتداء سياسي على سياسي في معركة انتخابية واعتداء عامل على صاحب 
مصنع وآدیپ على آخر بالنقد وسائق على راكبة وسائق على سائق آخر في الطريق العام والصراع 
بين الأقلية والأكثرية » وقلما تتمتع وقائع بمثل ما يتمتع به العنف من التصاق محزن بالإحداث 
الراهنة » لا GY‏ ظاهرة حديثة فقد يكون أقدم رفيق.عرفة الانسان » ومن المرجح أن الإنسان 
البدائي حينما أتاحت له أولى ومضات العقل أن يصنع بعض الأسلحة البدائية للدفاع عن نفسه 
أستعملها أيضا ليفتك بأمثاله » والعنف صفة تتميز بها اجتمعات والشعوب كصفة بارزة على 
سلوك أفرادها .والشعوب التي تعيش تحت القهر وال حرمان أكثر تقبلاً وأقل استهجانا له أي العنف 
من غيرها من الشعوب التي لم تعرف القهر والحرمان» ومع إن العنف قديم قدم البشرية الا آن 
ظهوره بالمستوى والشدة التي نشهدها اليوم آنغا يأتي كتتيجة متوقعة للظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي تعيشها ا جتمعات العاصرة هذه الأيام والتي وفرت - أي هذه الظروف 
- بيئة مناسبة لتنامي العنف JS‏ مستوياته . والذي يتراوح ما بين الضرر المادي والإهانات النفسية 
وغيرها من أشكال الإيذاء التي Las‏ بالتهديد والمساومة مارا بالتجريح والتجويع والسب وصولا إلى 
القتل . حتى أصبح العنف هو سيد الموقف وبات اللجوء إليه أو التهديد به لفض أبسط المشكلات 
. حتی لم يبقى هناك جال للتعاون وأصبحت القوة أو التلويح بها هي اللغة السائدة . فضلاً عن 
مشاهدة العنف والأفلام التي تعرضها بعض الفضائيات والتي لما تأثير على جميع آفراد اجتسع 
وخصوصاً الأطقال منهم والذي ينعكس على سلوكهم فيما بعد . واليوم اصبح السكان المدنيون 
هم أهدافاً لأعمال العنف والقتل والدمار ؛ والأطفال على نحو خاص فئة تتسم بالضعف من بين 
هؤلاء السكان الدنیون . لهذا نحن بحاجة إلى زيادة الوعي لدى آفراد الجتمع . فضلاً على ضرورة 
التنبيه إلى خطورة هذه المرحلة التي تمر بها الجتمعات على البناء الاجتماعي ومدى تماسكه في ظل 
هذه الظروف المأساوية. 
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أولاً: مفهوم العنف وتعریفاته 

أن کلمة عنف تستعمل في مجالات مختلفة » وعلی عده مستویات متباينة وجسب 
استراتیجیات تعريفية متنوعة . العنف Violence‏ ظاهرة Phenomenon‏ ومشكلة 
Problem‏ فهو من الجانب الأول تنطبق علية کل سمات الظاهرة الاجتماعية 
Phenomenon Social‏ كما بينها عالم الاجنماع الفرنسي أميل دوركهايم » ويمكن القول 
أنه انساني وعام وجبري ( مفروض ) وتلقائي رقدیم قدم البشرية ذاتها » وآن سجل تاريخ 
بني البشر قد حفل وما زال بقوائم متعاظمة لأحداث العنف التي بدأ في أبشع آبعادها - مع 
بداية البشرية وستستمر طالا بقيت الحياة » وما قبل فابیل لأخيه هابيل آلا بداية غير سعيدة 
في هذا الجانب .وعند هذا الحد فانه يبدو من قبيل المبالغة التحدث عن نظم أو استراتيجيات 
وسياسات وبرامج من شأنها القضاء ( كلية ) على ظاهرة العنف Lely‏ من الممكن فقط 
مواجهتها لتقليم أظافرها والحد من فعاليتها . والعنف على الجائب الاخر مشكلة اجتماعية 
Social Problem‏ تعني الخروج عن الألوف والعتاد وتتسم باللسبية وتتطلب المواجهة 
ويختلف شكلاً وکماً وكيفاً بالاختلاف آلزماني والک‌اني وتنوع الظروف .ء وإذا كانت 
صفحات التاريخ تكشف عن أن العنف قد مورس فعلاً في كل العصورء قان التحليل هذه 
الصفحات يبين أنه قد استخدم بأشكال متنوعة ودرجات متفاوتة وكان شكله ومداه 
يتحددان Lib‏ لآليات الوضع الاجتماعي عامة والسياسي خاصف(۱) . 

٠‏ أذا أخذنا كل هذا في اعتبارنا وذهبنا ننقب عن تعريف محدد للعنف وجدنا أنه من 
المناسب في هذا المقام ومنذ البداية توضيح أن التعريف الجامع المانع المأمول الوصول أليه 
ليس بالأمر امین » dy‏ آمور مثل هذه عادة ما ينطلق الباحث في تفكيره pad‏ عن الظروف 
التي يتعايش معها ومن قبلها الخلفية الاجتماعية والثقافية والسياسية الخاصة التي تأثر بها.آن 
العنف في أول الأمر وقبل كل شيء هو ظاهرة يصعب تعريفها بدقة » ولا يوجد تعريف 
راحد للعنف يعمل به بل تعاريف متنوعة ومختلفة» وبادئ ذي بدء فانه يمكننا الإشارة إلى 
العنف باعتباره فرض شيء ما بالقوة لم يستطيع فرضه بغيرهاء أو انه عبارة عن الممارسات 
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التي تتضمن استخداما فعلیا للقوة لتحقیق هدف عجز مرتکبوه عن الوصول آلیه بغیرها.آو 
أنه بصيغة آخری إدارة الحوار بالصفعات SUSU,‏ وال GIS‏ والطعنات والقذوفات 
والطلقات والأيذاءاتوالأهانات والتعذیب والسیاط والقتل وما يدور في فلکه بدلا من 
[دارته بالکلمات والجمل ومقارعة الحجة باحجة . 
وإذا بحثنا في القوامیس وهي جزء من الحياة الاجتماعية» سنجد أن كلمة عنف تستعمل في 
حقول دلالية واسعة العنف ضد الرفقء والعنف الخرق بالأمر وقلة الرفق به وهو ضد 
الرفق» عنف به وعلية يعنف lie‏ وعنافه وأعنف وعنفه cline‏ وهو عنيف إذ لم يكن رفيقاً 
في أمره » وأعتنق الامر آخذه بعنف » وفي الحديث إن الله تعالى يُعطي على الرفق مالا يُعطي 
على العنف. هو بالضم . الشدة والمشقة وكل ما في الرفق من خير ففي العنف من الشر 
مثله(۲). والعنف لغة عند الرازي في مختار الصحاح نقطة تأتي ضد الرفق والرفق هو الرحمة 
والرحمة هي الرقة والعطف والشفقة . وهناك العتفوان بمعنى الشباب والقوة, ويقترن العنف 
بالصرامة AVL‏ والإيلام والزجر أو القمع. dy‏ معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية عرفه 
امد زكي استخدام الضغط أو القوة استخداماً غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه 
التأثير على أرادة فرد ما (۳).والعنف عند وولن0117/ها هو استخدام القوة أو إقحامها 
بشكل مکثف وتدميري بلا داع أو مبرر و بدون ضرورة وبصورة لا يمكن التنبو بتتائجها . 
أو انه - بصيغة آخری - استخدام فظ ومدمر للقوة ولا يستند إلى ضرورة(٤).ويصف‏ فرويد 
العنف بأنه غريزي وعاطفي ويقول أن جيشأً منظماً هو الصورة النموذجية للقوة ‏ وان 
جماهير ثائرة وصاخبة هي الصورة النموذجية للعنف » ويطلق فرويد آسم العنف على القوة 
التي تهاجم مباشرة شخص الآخرين وخيراتهم ( أفراد أو جماعات ) بقصد السيطرة عليهم › 
بواسطة الموت والتدمير والإخضاع أو الحزيمة(0) . 

أخيرا العنف سلوك موجه لابتلاء آخرين بأضرار بدنية أو تدمير لممتلكاتهم 6 وفي هذا 
الصدد فانه ينبغي توضيح أن مجرد التلويح - فضلا عن التهدید - باستخدام القوة لإجبار أو 
إرغام أو ol ST‏ آخرين على فعل لا ينبغي أصلا فعلة إنما يدخل أيضا تحت مقولة العنف(5). 
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ثانيا: أشكال العنف 
الذي يمكن رصده في غالبية التعاريف السابقة هو أنها تتفق في مجملها على التركيز على 


الاستخدام الغاشم للقوة - أو التهدید أو التلویح بها . 
- الإجبار والإكراء للآخرين . 


- إيذاء الآخرين بدنيا أو نفسيا أو اجتماعيا . 
- مشروعية لا مشروعية هذا الاستخدام والإجبار والإيذاء . 

إذا ما تحدثنا عن المشروعية وعدم المشروعية نکون قد وصلنا إلى قلب الحديث عن أنواع 
وأشكال العنف ومظاهرة. ومظاهر العنف كثيرة ومتنوعة ويمكن النظر إليها من نواحي 
شتی. ألا أنه في كل الأحوال ومهما تعددت وتنوعت وتجاذبت وتنافرت أشكال العنف » 
فأنه لا يخفي على الباحث المدقق مدى التدخل والتشابك بينها جیعاً والى الدرجة التي قد 
يصعب فك اشتباكها بحيث تكون الحدود الفاصلة بينها وهمية في كثير من الأحيان . وعلى 
أية حال سوف نتناول أشكال العنف التالية : 
.١‏ العنف الايجابي والعنف السلي : فقد یاخذ العنف شكلاً ايجابيا أو شكلاً سلبيا » فالعنف 
السلي يتمثل في دخول العنف بمرحلة التنفيذ واستخدام القوة والإكراه والاجبار الذي يصل 
عادة إلى حد الإيذاء ( الادي والعنوي ) للوصول إلى هدف معين » کمشال سرقة بالإكراه 
وانتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب والتهديد . وعلى الجانب الآخر فقد يأخذ الخف 
شكلاً ايجابيا عندما يتجه في وصولة إلى هدفه المنشود باستخدام اللاعف 
(۷0۳0۷۱016066)والذي یتمشل أساسا في المسيرات والاحتجاجات والاعتصامات بل 
والعصيان والتمرد ( الرشيد ) كذلك . وفي هذا الصدد فان تقليب صفحات التاريخ يكشف 
لنا عن فعالية استخدام منهج اللاعنف في تحقيق الأهداف « والتي يمكن أن نتوقف فيها عند 
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مقاومة الحكيم اليوناني سقراط ( القرن الخامس قبل الیلاد ) وعیسی ني الله علية السلام 
(مع بداية التاري يخ اليلادي ) وغاندي في التاریخ العاصر . 
". العتف العاطفي والعنف الرشید : آود لو ضعنا تحفظا مبدئیا مؤداه أنه یصعب تقبل أن 
یکون هناك عنف ویکون رشیداً » في نفس الوقت آنهما ضدان ویصعب وبلفة اللطق 
الصوري الجمع بين الأضداد . أن كل ما في الأمر أن یکون العنف رشيداً ‏ بشکل نسبي - 
حال مقارنته بالعنف العاطفي الأهوج الذي يسير عشوائياً ویدمر في أي اتجاه وبلا حسابات 
لما يمكن أن ينتج من خاطر قد تصل إلى حد المأسي . أن المفكرين الضالعين في الفكر 
السياسي يرون أن العنف الرشيد أكثر عملية » حيث يمتلك إطارا واضحا يحتوي بداخلة 
على الأهداف التي يسعى تحقيقها . وني الوقت نفسه فان أصحاب هذا النمط من العنف 
عادة ما يكونون على درجة تعليمية وثقافية ملائمة ودرجة أعلى من الوعي السياسي والفهم 
الاقتصادي والإدراك الواضح لطبيعة أدوارهم في مواجهة أدوار الآخرين . وفي المقابل فان 
العنف العاطفي ( غير الرشيد ) ما يستخدم لتفريغ بعض التوترات ويكون غير واضح 
النهج والاتجاه » ويتسم أصحابه بعدم العمق ومحدودية الوعي عامة . 
۳. العنف الشعي والعنف الحكومي : لا نجد على وجه الإطلاق صعوية في التمييز بين 
العنف الشعي والعنف الحكومي . فكلاهما واضح حتى من مجرد أسمه . الأول - الشعي - 
يمكن أن يتمثل في أعمال الشغب والتهديد والتخويف والإرهاب الموجة من أفراد أو 
جماعات إلى آفراد أو جماعات أخرى أو إلى النظام الحاكم ممثلاً في بعض رموزه .أما الثاني - 
الحكومي - فيمكن أن يتركز في مارسة إجراءات الضبط الاجتماعي الرسمي ولكن بشكل 
قاسي ( غير رشيد أو حتى غير شرعي ). ley‏ وجه العموم فانه في هذا النوع من العف 
تمثل العقوبات كالحجز التعسفي أساسا والاعتقال والضرب والاهانه والتعذيب الذي قد 
يصل إلى حد القتل حجر الزاوية . 
.٤‏ العنف الاجتماعي والعنف السياسي : ينبغي الإشارة هنا إلى المجال الذي يحدث فيه 
العنف ‏ كأن يكون هناك ارتكاب عنف لأغراض اقتصادية كمضاربات بورصة الأوراق 
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المالية » أو تنافس مشروع ینقلب إلى تصارع لا مشروع وغير شریف» وعنف لأغراض 
اجتماعية کالتنافس أو التصارع على فتاة » أو الخلافات الزوجية وما ينتج عنها من نتائج 
مأساوية » أو السعي للفوز بمنصب ما أو خدمة بعينها » أو عنف لأغراض ثقافية ودينية 
كمحاولة فرض أفكار أو سلوكيات أو مارسات بالقوة » أو عنف لأغراض سياسية تهدف 
إلى تعديل مسار الحكم أو حتى الاستيلاء علية(۷) . 


ثالثا: أسباب العنف 

إذا كانت أشكال ومظاهر العنف كثيرة ومتنوعة ومتداخلة فان دوافعه وأسبابه كذلك » 
فهو من الظواهر المركبة والغاية في التعقيد ally‏ يصعب تفسيرها بعامل واحد ‏ وإنما تتضافر 
في نسجه عدة عوامل لتشكل لحمته . والعنف في أجماله يرجع بشكل مبدئي إلى مجموعة من 
الاختلافات والتناقضات الكائنة في الأبنية الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية والإدارية باجتمع وكذلك مط العلاقات بالخارج . والآن سوف نتناول اسباب 
العنف بشيء من التفصيل : 
.١‏ الأسباب الشخصية : تتعلق الأسباب الشخصية بالعوامل الرتبطة بداخليات الشخص 
مثل التأثيرات البيولوجية كالعيوب الخلقية وزيادة الإفرازات أو انعدامها وتعطل بعض 
الوظائف الحيوية » كما تدخل في بابه تلك التأثيرات المتعلقة بالشخصية والتنشئة الاجتماعية 
وحزمها وتشددها أو Yel‏ وتساهلها ودرجة حب الطفل وكذلك إشعاره بالمكانة 
الاجتماعية والتعالي والتواضع . وقد كثر البحث عن العدوانية الفطرية الوروثة للإنسان 
ally‏ وصلت إلى اعتبار بعض الناس عنيفاً بطبعة » aly‏ ينطلق من هذا من الرغبة في البقاء 
والحفاظ على نفسه » وبطبيعة الحال فأنه ليس LH‏ أن تأثير الغرائز يختلف في مداه من 
شخص إلى آخر من جهة › والظروف امحيطة التي قد تثير هذه الغرائز أو تحيطها من جهة 
أخرى . وعلى الجانب الآخر فان علم النفس التحليلي الذي ركب قمته سيجموند فرويد 
قد انتهى إلى أن أساس الحياة هو الموت ٠‏ وأن كل إنسان لدية نزعة فطرية تدميريه قد تصل 
به حتى إلى تدمير نفسه بدفع العودة مرة أخرى إلى الأرض التي جاء ( خلق ) منها الأصل 
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.وصحیح أن اتجاه الغرائز في تفسير السلوك قد مضى علية الزمن واصبح غير متقبل من 
جهة علماء النفس المعاصرين بعد أن فجر جدلا واسع النطاق 6 ولكن صحيح أيضا أنه ما 
زال ينير الطريق أمام احتمال لتفسير كان متقبلا وضروريا للعنف ‏ خاصة وأن اتجاهات 
أخرى اجتماعية قد آنت مؤيدة في هذا المجال وتمشل أهمها فيما جاء به عالم الأجرام 
شيزارلومبروزو حين ۸ يتحمس لوجود عوامل نفسية أو بيئية لها وزنها في تكوين مرتكب 
العنف » وقد وضح أن التكوينات البيولوجية تمشل حجر الزاوية عنده(۸) . وقد أثبتت 
الدراسات أن هناك من الشخصيات ما يمكن أن نطلق عليها شخصية تسلطية أو سلطوية 
بالفطرة تتسم بالیل إلى العدوان والعنف . وتقف ضد أي اتجاه ديمقراطي وتعارض بل 
وتعاقب حال تملكها كل من یل إلى التسامح . وهناك الشخصية الحبطة أو القابلة للإحباط - 
والاحباط السريع - والذي ترى من خلال العنف والعدوان مجال للتنفيس عن الطاقة 
المكبوتة . وتوجد Lal‏ الشخصية التاثرة وسهلة القيادة والتي تتأثر بمشاهدة تماذج العنف في 
حياتنا اليومية وفي بعض النماذج الإعلامية من أفلام ومسرحيات ومسلسلات ۰ إلى جانب 
تغطية آخبار الاحداث والحوادث العنيفة وأعمال الشغب والحروب والاغتيالات ومحاولات 
الاعتداء والسرقات . 

۲ الأسباب الاقتصادية : لقد بدئنا بالأسباب الشخصية لأنها ها علاقة وثيقة بكل ما سيليها 
من عوامل مؤثرة في أحدث العنف » فالظروف الحيطة اقتصادية كانت أم اجتماعية أم ثقافية 
وسياسية (والى جانب العوامل الفطرية الموروثة بل والمكتسبة بطبيعة الحال ) هي التي تضع 
اللمسات النهائية للشخصية وتضع لا توجهاتها . والعوامل الاقتصادية المؤثرة كن أن 
تتمثل في أمور كالبطالة وانخفاض الدخول والغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم وانكماش 
الناتج القومي وتراجم معدلات الاستثمار » وعدم كفاءة المؤسسات المالية > وسوء أدارة 
التجارة الداخلية والخارجية وتدني قيمة العملة احلية ( القيمة الشرائية ) وتنامي الدخول 
الطفيلية « والتهریب الضريي والگمرگي . 
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۳ الا صباب الاجتماعية : ترتبط الأسباب الاجتماعية بالأسباب الاقتصادية وتتداخل معها 
في كثير من الواقع ۰ ويمكن تمثيل الأسباب الاجتماعية الاقتصادية في آمور کالانفشاح 
الاقتصادي على الخارج > ومیل الیزان التجاري لغیر الصالح الوطني » وعدم توزیع الشروة 
بطريقة عادلة » وتفاوت الدخول الفردية بشكل حاد » وأتساع دائرة الغنی للذين هم في 
أعلى درجات السلم الطبقي . ويمكن أن تتمثل من وجهة نظر اجتماعية خالصة في أبعاد 
مثل تدني مستوى المعيشة » وتراجع مستويات الخدمات جميعها وعلى رأسها الخدمات 
الإسكانية والمواصلات والخدمات التعليمية والصحية . إلى جانب تمثلها في أمور اجتماعية 
بحته كانقلاب ارم الطبقي راساً على عقب وتحرك الطبقي الوسطى إلى الأسفل وبالتالي 
اتساع الطبقة الدنيا . وعلمياً عندما تتنافر بل وتتضاد المدخلات Inputs‏ بشكل صارخ مع 
الخرجات Output‏ ۰ يطفو على السطح الإحباط ويتضح الغضب ويتفجر ويجد العنف له 
طريق كواحد من البدائل التنفيسيةالتوازنية الدفاعية . 

5. الأسباب الثقافية : تعنى الثقافة في نظر علم الاجتماع جوانب الحياة الإنسانية التي 
يكتسبها الإنسان بالتعلم لا بالوراثة » ويشترك أعضاء امجتمع بعناصر الثقافة تلك التي تتیح 
لهم OVE‏ التعاون والتواصل ٠‏ وتمثل هذه العناصر السياق الذي يعيش فيه آفراد اجتمع » 
وتتالف ثقافة اجتمع من جوانب غير Like‏ مشل العتقدات والاراء والقیم التي تشكل 
الضمون الجوهري للثقافة » ومن جوانب عيانية ملموسة مثل الأشياء والرموز(٩).علی‏ أية 
حال تتمثل الدوافع والأسباب الثقافية في أمور مثل الاغتراب CalturalAmony‏ أو البعد 
عن التراث الأصيل للمجتمع بسبب تأثير الحضارة الغربية على المجتمعات العربية عامة » أو 
بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتناهية الصعوبة والتى يتعرض ها شعب 
من الشعوب » حيث يتم هجرة أعداد هائلة من المواطنين ليذوقوا مرارة الغربة بشكل غير 
مسبوق والتي قد تصل إلى حد فقدان الكيان والكرامة 6 وإذا كان الدين ( المعتقد ) هو احد 
محاور الأسباب الثقافية فأن المساس به سلباً قد يفجر أحداث العنف بشكل هائل وبحيث 
يزداد العنف حدة كلما كانت الشحنة الدينية أقوى » حيث يحدث العنف حسب رأي بعض 
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الکتاب من سيطرة فکرتین محوریتین على التمسکین بأي ديانة وهما : الأولى مؤداها اعتقاد 
اصحاب كل مله آنهم وحدهم هم pill‏ اصطفاهم ربهم ومیزهم واختارهم غداية البشر 
والثانية اعتقاد المنتمين إلى أي ديانة ( وخاصة إذا كانت سماوية ) بانهم هم وحدهم الذین 
بملكون کل الحقيقة « cally‏ لا يأتيها الباطل من بين آیدیها ولا من خلفها وأنهم دون غیرهم 
القادرون على تسيير كل الأمور وبالتالي ينبغي أن يكون لهم افيمنة والغلبة.ومن هذا 
المنطلق أصحاب هذه الديانة أو تلك يتسمون بنوع من الاستعلاء على غيرهم . وهم 
الصالحون وغيرهم الضالون aly‏ مخالفيهم لا يستحقون حتى مجرد الجوار معهم ء وبالتالي 
يقع على عاتقهم مسئولية هدايتهم إلى الطريق القويم ولا علاج لهم ألا بالسيف وبالتالي 
۵. الأسباب السياسية : الأسباب السياسية الفجرة للعنف يمكن أن نسير بها في اتجاهين أنجاه 
داخلي وآخر خارجي . فيما يتعلق بالأسباب النابعة من الدخل متشابكة بالتلاحم الشار 
إلية مع العوامل الاجتماعية أساساً . ويمكن الإشارة إلى أمور مثل الصراع الطبقي أو الفئوي 
غالباً بين الأشخاص والأشخاص .والأشخاص والجماعات . والجماعات والجماعات » 
واستخدام المسئولية للسلطة بشكل غير رشيد وغياب الديمقراطية وبالتالي حضور 
الدكتاتورية والتسلطية » أو حتى وجود الديمقراطية بشكل صوري وغير حقيقي › أو فرض 
الأحكام العرفية وسن القوانين الاستثنائية في ضل وجود المؤسسات السيادية أو في غیابها 
وعدم السماح بقيام أحزاب بشکل عام أو تجمعات إيديولوجية بشكل خاص ؛ وعدم 
السماح بتكوين نقابات أو اتحادات أو ماشابهها من تنظيمات سياسية ومهنية أو حتى 
وجودها lee‏ ولكن بشكل هامش غير فعال لا يعبر عن نبض ومطالب الجماهير. 


منتدى ١‏ أ الثقافي 


‘wo: 


Last)‏ : الا تجاهات النظرية الفسرة للعنف 

كما تتعدد تعریفات العنف تتعدد الدخل أو الاتجاهات النظرية التي حاولت تفسیر 
وتحلیل ظاهرة العنف » والعنف في منظور ple‏ الاجتماع صورة من صور التفاعل الانساني 
. يشذ فيه الفعل عن مساره النظومي بعد غياب القاعدة البنائية التي تحکمه » ما يسبب ضرراً 
ماديا أو معنویا لأطراف التفاعل. والعنف من حيث هو سلوك إيذائي إنما يرتكز على 
مجموعة قوى وعناصر بيولوجية ونفسية واجتماعية » وسوف نتناول بعض النظريات التي 
حاولت تفسير العنف وذلك من خلال الاتي : 
١‏ العنف fee‏ ظاهرة غريزية فطرية : هناك تعارض بين السيكولوجيين والفسيولوجيين 
والفلاسفة عما إذا كان العنف ظاهرة فطرية آم مكتسبة ؛ وهذا الجدال یرجم لقرون عديدة 
فعلى سبيل المثال جان جاك روسو يعتقد أن الإنسان في حالته الطبيعية يكون جيد لطيف 
ودود ولكن قيود اجتمع تفسده وتقوي النزعة العدوانية لديه بينما آخرون نظروا للإنسان في 
حالته الطبيعية ob‏ وحشي ٠‏ ويشير فرويد إلى إن الانسان يولد ومعه غريزتين وهما غريزة 
الحياة التي تجعل الشخص ينمو ويبقى » وغريزة الموت التي تعمل تجاه التقدير الذاتي الفردي 
أو الانتحار أي أن الانسان يولد مع فطرة الملاك » وعندما تعود للداخل تظهر نفسها في 
عقاب الذات وعندما تعود للخارج تظهر نفسها في العداء والقتل العمد » لذا فالمجتمع من 
الضروري أن يعني بتعديل وضبط وتنظيم هذه الفطرة ومساعدة الناس على إخضاعها في 
نلوك مفيد ومرضي(١١).ويقدم‏ أصحاب النظرية البيولوجية تفسیراً غتلفاً عن غيرهم 
لسلوك العنف لدى الرجل ٠‏ فهم يرون أن الرجل بطبيعته البيولوجية ميال إلى العنف أكثر 
من المرأة ويرجعون هذا الیل إلى ارتفاع مستوى هرمون التستوسترون Testosterone‏ 
الذي تفرزه الخصية » ويرون أن هذا الارتفاع في مستوى الهرمون هو المسئول عن مستوى 
العنف . ألا أن الأبحاث الطبية الحديثة التي أجريت على الرجال المرتكبين للعنف وأضدادهم 
أثبتت عدم وجود علاقة واضحة بين ارتفاع مستوى التستوسترون والسلوك العنيف . 
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وأكد العلامة ابن خلدون (۰۲-۱۳۳۲ع۱) على OF‏ العنف هو جزء من الطبيعة 
البشرية ومن آخلاق البشر فیهم الظلم والعدوان بعض على بعض » فمن امتدت عينة إلى 
متاع أخيه فقد امتدت يده إلى آخذه الا آن يصده وازع (۱۱) . 
١‏ العتف يشل ظاهرة مکتسبة : ترفض نظرية التعلم الاجتماعي مفهوم العنف بوصفه 
غريزة وتفترض أن العنف لا يختلف عن أية استجابات متعلمة أخرى فمن المکن أن يتم 
العنف عن طريق الملاحظة أو التقليد لنماذج عدوانية » ويرى باندور(۱۲) في نظرية التعلم 
الاجتماعي النمذجة على أن السلوك العدواني هو سلوك اجتماعي متعلم عن طريق 
النمذجة أو محاكاة القدوة » فالأطفال يتعلمون من المدرسين والأبوين والأصدقاء ومن متابعة 
ما متقدمة وسائل الأعلام » الأساليب والمعلومات التي تمكنهم من ممارستها .وحين يحصل 
الفرد على تعزيز نتيجة قيامة بالعدوان Ob‏ غيره يميل إلى تقليده في سلوكه » مما يؤدي إلى 
تعميم ذلك السلوك على أشخاص آخرين . 

والتعلم يتمحور في جانبين آساسیین هما التقلید والحاكاة أو التقليد لنماذج اجتماعية 

مفهوم أنموذج التعلم بالملاحظة يعتمد على فرضية آن الإنسان كائن اجتماعي يتأثر بسلوك 
الآخرين وتصرفاتهم واتجاهاتهم على اعتبار أن التعلم عملية اجتماعية. ويتحدث أنصار 
نظرية التعلم على ضرورة وجود عدة مبادئ لكي تتم عملية التعلم ومنها : 

۰ مشاهد عنف ( میدان - تلفزیون ). 

© القائم بالملاحظة ( الفرد - الطفل ). 

* السلوك ( تقلید - جدید ). 

* نتائج السلوك ( الثواب - العقاب ). 
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۳. العنف کنتيجة لضغط الجماعة : حیث تتأثر الناس باتجاهات وقیم وأنماط سلوك الحيطين 
بهم » وقد آوضحت سلسلة من الدراسات أن العنف اعلی في بعض الحماعات من آخری » 
فالأنداد یزودون الفرد باتجاهات وبواعث وتبریرات لدعم السلوك الغير اجتماعي » وقد 
أعطى روجر براون(۱۳)اهتماماً كبيرا لستوی السلوك الانساني ضمن الحشود البشرية › 
ویستند في أنموذجه الصنف لأنواع الحشود البشرية على مقولتین أساسيتين : الأولى الحجم 
السكاني لأعداد المشاركين في النشاط الجمعي ؛ وتتعلق الثانية بمفهوم الحركة ضمن الحشود 
الاجتماعية والتخصص الوظيفي ضمن فتانه . وإذا كانت المسألة الأولى تتخذ كمعيار 
اجتماعي مرتبط بالإحصاءات التي تصف حجم السكان فأن مسألة الحركة الاجتماعية 
تسمح بالتمييز على مستوى الفعل الاجتماعي .ويندرج هذا النموذج من المستوى التحليلي 
المجرد إلى المستوى الإجرائي الذي يسمح بامتحان معطياته في نطاق الواقع الاجتماعيء وإذا 
كان هذا التصنيف يوضح الحركية ضمن نشاط الجماعة آلا أن علاقة هذا النشاط بالإطار 
ا جتمعي لا تتضح من خلال ذلك النموذج. فالنشاط العدائي لاحدی 
الجماعات(كالبروليتاريا) مثلا لا يكون دائما بالضرورة شعورا عدائيا بذاته » فهي فئة يتحدد 
نوع نشاطها بجهة أخرى وهي السلطة. فالعنف هنا نشاط موجة نحو موضوع .وتتخذٍ 
(البروليتاريا ) هذا النشاط إذا ما جوبهت بعدوان من خارج جماعتها » حسب قانون العف 
يولد العنف . حتى أن أنصار المدرسة السلوكية التقليدية الذين يهتمون بدراسة سلوك الفرد 
الإنساني يرون بأنه استجابة لوثرات البيشة ( الاقتصادية - الاجتماعية ‏ السياسية ). 

.٤‏ العنف كاستجابة للاحباط : يعرف الإحباط بأنه إعاقة لدوافع الفرد ورغباته وأماله عن 
الوصول إلى هدفها » oly‏ فرض الإحباط الذي وضعة دولارد OL‏ إعاقة جهود الشخص 
للوصول إلى هدف يترتب علية حافز العدوان والذي يدفع السلوك بدورة إلى إيذاء الشخص 
أو الشيء المسبب للإحباط » والعنف هو الاستجابة السائدة للإحباط » ولكن يمكن أن 
تحدث استجابات آخری إذا كان قد عوقب في الماضي . ويعتقد البعض أن العنف يكون 
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نتيجة لتجارب محبطة ومدی قوة وفعالية الباعث المحبط ودرجة التداخل وعدد البواعث 
امحبطة كل هذا يحدد شدة العنف وكثافته(5١)‏ . 


خامسا :الفرد والتربية والعنف 

يحافظ الفرد على سلامته باحافطة على جسمه ‏ فهو باق طالا كان جسمه محتفظاً بقوته 
وکیانه . وآلامه تتکون من الأفراد وتكون قوية بقوة آفرادها - وآلامه مجتمع متماسك - نجمع 
آفرادها الأفكار والأخلاق والثل والأماني والامال » ومعنی هذا أن كيان اجتمع متوقف 
على الثقافة الشتركة بين آفرادها »ونقصد بالثقافة جموع الا فکار والعلومات والعتقدات 
والعادات والهارات والاتجاهات العقلية والقوانین والتقالید وطريقة الحياة التي يتفق فیها 
جمیع الا فراد الذین یتکون منهم الجتمع .)٠١(‏ 

فالذي یکون الجتمع العراقي ويحفظ تماسكه لیس جرد الا فراد باجسامهم ‏ وا الا فراد 
بطريقة حياتهم . أي الثقافة العراقية التي يشتركون فیها . حتی آن لكل جتمع ثقافته التي 
کونها على مر العصور » والذي یفرق بين الجماعات الانسانية هو اخحتلاف الثقافات لا 
اختلاف الناس فالناس جمیعهم متشابهون في الترکیب الجسمي . 

وکما هو معروف فأن الفزد هو ولید للظروف الاجتماعية والاقتصادية واحیانا حتی 
السياسية » فخبرات مرحلة الطفولة تحدد في اغلب الأحيان الاطار العام لشخصية الانسان 
في مرحلة الرشد لأن الانسان في هذه الرحلة یکون قابلاً للتشکیل والصقل . وعلية فأن 
وجود اي مشكلة أو معوقات في مرحلة الطفولة يؤثر بالتالي في عملية النمو السلیم 
للانسان. 

لقد عرف آن آهم عامل في تکوین الشخصية هي الجماعة الأولية التي ينشأ فیها الطفل › 
وأعني بالجماعة الأولية تلك الجماعة التي تالف من آفراد العائلة والجيران ورفقاء الطفولة 
وإقران المدرسة » فهذه الجماعة في الغالب تصب شخصية الطفل في قالب يصعب بعد ذلك 
تبديله أو تغيره(7١).حتى‏ آن علماء النفس يجمعون على آن لمرحلة الطفولة أهمية بالغة في 
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تشکیل شخصية الفرد فیما بعد . وتجارب مرحلة الطفولة تترك بصماتها النوية في مرحلة 
الرشد . ذلك oF‏ حياة الانسان سلسلة متصلة احلقات يؤثر فیها السابق في اللاحق 
والحاضر في الستقبل » فمرحلة الطفولة هي الرحلة التي تتكون فیها جاور الشخصية 
واصوفا الأولى(7١).‏ 

والفرد الذي ينشأ في بيئة تسم بالعنف والقبح ولا يرى حوله مظهراً من مظاهر الا مان 
أو الجمال أو الذوق أو التناسق والانسجام یکون قد افتقد عنصرا هاما من عناصر 
|نسانیته(۱۸). 

وعلاوة على ذلك فأن الفرد الذي ينشأ في جتمع بدائي تغلب علية الروح العريية 
كالشجاعة واحتمال 191 والمتاعب » والهارات في استعمال الالات القتال وما إلى ذلك : 
وتقابل بالتقدير الأعمال التي تتجلى فيها هذه الصفات وخاصة في ميادين القتال ؛ بل CLS‏ 
للصغار أيضا في الألعاب التي يزاولونها بحكم تقاليد الجتمع الذي يعيشون فيه . ونتيجة لكل 
هذا يتجه تفكير الفرد إلى العنف والحرب منذ الصغر . وتكثر إثارة النزعات الحربية فيهء 
وتقوى هذه النزعات على حساب نزعانه الأخرى بفعل النتيجة المرضية التي تترتب 
عليها(9١).أي OT‏ سلوك الفرد ومثله العليا تأخذ بالتدرج الاتجاهات السائدة في اجتمع » 
بمعنى Of‏ الجتمع هو الوسط الاجتماعي الذي يشكل شخصية الفرد. 


سادساً: مشاهد العنف والحرب في التلفزيون 

ليس الطفل الذي تحاصره المعارك وطلقات الرصاص هو فقط الذي يعاني ويلات 
احروب. لكن الطفل الذي يرى مشاهد العنف الواقعي والقتل والدمار أمام شاشات 
التلفزيون يوميا يصبح ضحية نفسية لهذا الصراع. أن ما يعرض يوميا على شاشات 
التلفزيون العربية والأجنبية ونشاهده LES‏ وصغارا يعزز ثقافة العنف والانتقام لدى الکبار 
ويثير الرعب والفزع في نفوس الصغار حتى وكأن السلام قد أصبح حلماً بعيد الشال(۲۰). 
فضلاً عن هذا فأن مشاهدة التلفزيون لأوقات طويلة يعد شكلاً من أشكال ثقافة 
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الاستهلاك حیث لا بد من التسلیم بان الوقت کالال من حیث انه قد يحسن استخدامه من 
اجل أهداف أو أغراض نافعة» وقد يساء استعماله بسبب ما ینجم من أضرار تترتب على 
هذا الاستعمال(۲۱). 
أن اطفالنا هم بحاجة ماسة إلى تقديم العون المادي والعنوي لحم . بعدما أصبحوا 
يشاهدون القتل والتخريب والتهديد المتواصل لمصادر الأمن والأمان ( الأهل البيت المدرسة 
الشارع ). حتى أن مشاهد العنف الواقعي على شاشات التلفزيون يصيب أي طفل بالعالم 
بالفزع والرعب ذلك : 
* أن الوعى cas‏ الحرب وما dud‏ من أخطار يحدث آثاراً نفسية بالغة على نفوس 
الأفراد وام الأطفال. 
٠‏ أن الفزع يتشر بالعدوی. فلا يكفي أن يتعرض الطفل للفزع بل أنه يفزع لما يراء في 
عيون الاخرین . 
© أن الطفل الصغير قد لا يفهم بنفسه آبعاد الكارثة لکنه یصاب بالرعب من خلال 
إدراكه لرعب الآخرين . 
۰ أن UY‏ النفسية الباشرة والاثار الفسية غير الباشرة لكارئة الحرب على الأطفال 
قد تمتد لسنوات طويلة وقد تشمل العمر كله » كما يفقد الثقة في نفسه وفي الكار 
وقي المستقبل . 
في تقرير نشرته جمعية علم النفس الأمريكية ( في ٩۲یولیو/‏ تموز ۲۰۰۲ ) ذکرت وحدة 
بحوث العنف في القسم الخاص بدعم الأسرة والطفل أن مشاهدة أفلام العنف مجعمل 
الأطفال: 
۰ أقل حساسية IU‏ والعانات التي يشعر بها الآخرون . 
٠‏ أكثر خوفا من العام احیط بهم . 
٠‏ أكثر عدوانا على الآخرين . 
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* أبطأ في طلب الساعدة عند الإحساس بالخطر . 

© آنهم يخربون لعبهم في مواقف اللعب . 

» یظنون أن ILS‏ مکان غير آمن . 

وقد آشار التقرير إلى أن بعض التجارب التي أجريت على اطفال ما قبل الدرسة 
قد وجدت أن الأطفال الذين يشاهدون أفلام الكارتون التي تحوي على العدف بكثرة 
يتصرفون بعنف في أثناء النشاط ۰ فهم لا يطيعون التعليمات يجادلون لا يكملون أعمالهم 
بشكل كامل بالقياس إلى من يشاهد هذه الأفلام والشاهد العنيفة بنسبة اقل . وأن مرحلة 
العمر من 6 إلى 8 سنوات مرحلة حساسة جداً لأن الأطفال في هذا العمر يتعلمون 
السيناريوهات التي سيسيرون عليها في حياتهم القادمة. وتجدر الإشارة إلى انه ليس كل 
الأطفال الذين يشبون في اسر حزينة وغاضبة بسبب ما عانته من ويلات الحروب يعانون من 
مشاكل اجتماعية ونفسية .فالأطفال الحساسون للبيئة والأحداث التي تدور حوهم هم الذين 
يتأثرون أكثر.فقد تؤثر الأحداث المأساوية التي تدور حول الطفل تأثيراً عكسيا فيستجيب 
الطفل لما يحدث بعكس ما يتوقع منة عادتاً. علاوة على ذلك ليس كل من يشاهد أفلام 
العنف ومشاهد القتل والدمار يصبح عنيفأء فقد يصبح جبانا أو منزويا أو منطويا ضعيف 


الثقة بنفسه وقدراته. 


آننا يجب أن حول أدوات الأعلام في الجتمع إلى خدمة المستقبل وليس إلى تدميره. 
وأريد أن أتوقف عند التلفزيون UY‏ اختراع خطير يمكن أن يكون وسيلة تربوية وتعليمية 
هادفة» أنه يمكن أن يقدم لنا عصارة الثقافة الإنسانية لكل ما يقلل من إمكانيات. أنه ملك 
السيطرة على العيون والسمع ويمكن أن يشرح للأبناء كافة العلوم بمنتهى الدقة 
والتسلیة(۲۲). Let‏ أن التلفزيون يحرص على العنف للذين لديهم استعداد للعنف. ولكن 
من الواضح بالنسبة لي أن العنف في التلفزيون يعتبر Sule‏ محدداً لهذا الاستعداد والعنف 
خطير بشكل واضح وهو يستحق الاهتمام ويتطلب إجراء بناء» أو إجراءات بناءة. 
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ختاماً حتی الیوم لم يخل جتمع من المجتمعات من مظاهر العنف سواء الظاهر منها أو 
الکامن. فهو واقعة تاريخية ارتبط ظهورها بوجود الانسان وتطورت خلال مسبرته البشرية 
ونموه احضاري . والعنف في اجتمعات كافة اليوم یتبدی باشکال ختلفة تختلف اختلافاً 
شاسعاً من حيث الشکل والجسامة والدلول والمدف . أن دوافع اللاشعور للعنف عند الفرد 
هي احد نتاجات العنف الکبوت سواء كان هذا العنف من النوع العائلي أو الدرسي أو 
الحكومي والاجتماعي ؛ فكثير من استخدامات العنف ضد الا طفال والأولاد الذین هم 
اصغر سنا تبقی مکبوتة في النفس لين ما تتاح الفرصة لظهورها . 

أن الحاجة إلى الأمن النفسي والجسمي في ظروف عدم الاستقرار وتحت تجارب سلبية 
مضطربة وأمام ثقافة متدنية واستقراء مغلوط وغير سليم هو أحد أهم أسباب الجزع وعدم 
الاطمئنان المؤدي إلى العنف السلوكي . علاوة على ذلك أن السلوك العدواني والتناجي 
بالآثم والعدوان مهما كان نوع هذا الآثم والعدوان أصبح واضحا لدى الأفراد وخصوصاً 
في المجتمع العراقي في الاونه الأخيرة » والمؤشرات على ذلك كثيرة منها زيادة معدل الجريمة 
بكافة أنواعها القتل والسرقة والاختطاف والتهجير. ولو رجعنا إلى تحليل هذه السلوكيات 
ud‏ علاوة على العنف المكبوت في اللاشعور أن التناجي بالعدوان والتفاخر بالعنف 
والمكابرة علية هو أحد الأسباب المهمة »ومن هذ! لا تحصد الأجيال ألا ما تزرعه هذه 
السلوكيات لدى الفرد العراقي .وأخيراً ضرورة ابتعاد وسائل الأعلام عن برامج العنف 
والاتجاه بخطابها الاتصالي إلى دعم وإسناد اجتمع والتأكيد على برامج الإرشاد الجتمعي 
التضمنة لنبذ العنف وإصلاح ذات البين , وأن الله تعالى حرم الأعلام الفاحش وغير 
الإنساني وغير الأخلاقي واعتبره عدواناً وظلماً لأنفسنا وللأجيال القادمة » وقد قال في 
محكم كتابة :( يا أيها الذين أمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالآثم والعدوان ومعصية الرسول 
وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي all‏ تحشرون).(سورة امحادلة » آية )٩‏ . 
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vd 


في العاشر من حرم من كل عام یستذکر السلمون في كل بقاع الأرض ثورة الإمام 
الحسين التي حدثت في العام ۱۱ للهجرةء وهي ثورة إصلاحية شملت إصلاح شؤون المجتمع 
US‏ - اجتماعية واقتصادیق وسياسية - وهي ثورة كونية تجسدت فيها آروع صور البطولة 
والفداء والدفاع عن المبدأء هي ثورة مستمرة وممتدة بدأها جده رسول الله حمد» واستمر بها 
حفيدة الحسين ابن فاطمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وم تكن هذه الشورة تبحث عن 
منصب أو مال أو جاه كما هو حال ثورات اليوم والشورات التي قادتها معظم النخب 
USUI‏ في العالم العربي في ستينات وسبعينات القرن الماضي» بل كانت ثورة لرفع مكانة 
الإنسان ومنحة الحرية والکرامة. وأن يعيش الإنسان the‏ كريمة بعيدة عن الذل والاستعباد. 
كما أنها لم تكن ثورة دنيويه EL,‏ كانت كونية ضد الظلم والاستبدادء فهي قطعاً لم تكن 
خاصة بفئة معينة من المسلمين» وإنما كانت عالمية» فمبادتها وقیمها ودواعيها ونواهيها يكن 
أن تصح في أي زمان ومكان وبغض النظر عن کون هذا المجتمع أسلامي أم غير أسلامي. 
وكما اکدت ذلك الكثير من الدراسات وورد أيضاً في كتابات الكثير من Lake‏ الغرب 
المهتمين بشؤون الشرق. 

كما أن مقولة الإمام الحسين ۸ أخرج أشراً ولا بطرأًء وإنما خرجت لطلب الإصلاح 
في امة جدي» آرید أن آمر بالعروف وانهي عن المنكر ... فمن قبلني بقبول الحق فاثه أولى 
بالحق. ومن رد علي هذا اصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين 
تؤكد of‏ الإمام قد قطع الشك باليقين عندما حدد هدفه بالإصلاح» وهذه معناه أن الفساد 
قد انتشر في الم وأوضاع الجتمع محاجة إلى من يقود عملية الاصلاح؛ ويعبر بالمجتمع إلى 
شاطئ OL‏ فكانت ثورة الامام الحسين من اجل إصلاح المجتمع بجوانبه كافة ونشر قيم 
العدل والساوات وقيام دولة العدل الاجتماعي cally‏ فيها تصان حرية الإنسان وحقوقه 
المشروعة في ظل حكم خالي من التعسف والاضطهاد والظلم. 
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أن الاصلاح والتماسك الاجتماعي في فکر الامام الحسين نستطیع الیوم أن نتلمسه 
في اکثر من جانب» كما أن انتشار الواکب الحسينية تعد من أهم عوامل الروابط الاجتماعية 
وزيادة التماسك الاجتماعي بين فثات وطبقات اجتمع الختلفة» وهي تقضي على کل 
الفوارق الاجتماعية النتشرة في بعض الجتمعات» فالکل سواسية لا فرق بين ابیض أو اسوده 
أو بين غني وفقیر كما أن الطقوس والشعاثر الحسينية نستذکر من WHE‏ هول يوم القيامة 
وبها نعود إلى دیننا الحنيف» وبها Lal‏ یزداد تماسك امجتمع وتذوب الفوارق وترتفع معاني 
الإيثار بالتفس والتضحية من أجل بناء الجتمع على أسس قوية یکون فکر الامام الحسين 


نقطة انطلاقها. 
أولاً: مفهوم الإصلاح الاجتماعي 


يقصد بکلمة الاصلاح في اللغة العربیة: زال عنه الفساد. وصلح الشيء أي زال 
فساده» والصلاح الاستقامة والسلامة من العیب"*. آما العنی الاجتماعي للإصلاح فيعني 
التغيير إلى ال حسن. وتحقيق التقدم وتحدیث المجتمع وتطویره مما یتناسب وإمكانية اجتمسع 
التاحة. وینبع هذا التغيير والاصلاح في انجتمع من حاجة المواطنين» ولا ELE‏ علیهم اللخب 
الحاكمة ولا حتی تفرضه علیهم. ويشير الاصلاح الاجتماعي إلى الحركة العامة التي تحاول 
القضاء على المساوئ التي تنشأ من خلل وظائف النسق الاجتماعي أو أي جانب منه» 
ويهدف الإصلاح الاجتماعي إلى تذويب الفوارق الطبقيةء وتحقيق BLS‏ في الفرص 
والمساواة أمام القانون» والعدالة في توزيع أعباء الإنفاق العام واشتراك جميع آفراد اجتمع في 
المسؤولية والتمتع بالحريات السياسية. ويرجع الفضل إلى تشارلز بوث في استخدام مفهوم 
الإصلاح الاجتماعي ففي دراسته عن مشكلة الفقر استطاع التوصل إلى عامل أو نتيجة 
أساسية هي أن الفقر يرجع إلى سوء إدارة وتنظيم المؤسسات الاجتماعية والافتصادية ولا 
یرجم إلى تقصير الفرد وسوء LIME‏ كانحرافة السلوكي أو كسله أو إفراطه في تناول 
الشروبات الكحوليةء ومن أسباب الفقر التي وجدها بوث في بحثه Lat‏ عدم وجود توازن 
بين متطلبات العائلة ودخلهاء إذ أن متطلباتها واحتياجاتها تزيد بكثير عن مقدار دخلها 
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وذلك لکبر حجمها وقلة دخلهاء ومن fal yall‏ الا خری التي کشفها بوث في بحئه عدم وجود 
مؤسسات الضمان الالي والصحي التي تضمن للعمال تأيناً أو دخلا عن البطالة والرض 
وقد دفعت هذه التتائج بعض اعضاء الطبقة الوسطی في آوربا إلى الطالبة بالاصلاحات 
الاجتماعية ". بهذا نستطیع أن نقول أن حركة الاصلاح الاجتماعي تحاول تحسین الا حوال 
والأوضاع داخل Gull‏ الاجتماعي دون |حداث تغيير في الطابع المیز للنظام بشکل عام 
ویعرف حسن سعفان في معجم العلوم الاجتماعية الاصلاح الاجتماعي هو إحداث تغيير 
في موذج من اللماذج الاجتماعیة. أملاً في الوصول إلى تحسین ذلك النموذج. aly‏ حرکات 
الاصلاح بتخفیف مساوی النظام الاجتماعي وتصحیح الا وضاع الفاسدة» من خلال تعدیل 
مسار بعض الأنساق الاجتماعية. من دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير البناء الاساسي 
للمجتمع» فالإصلاح حركة تحاول تخفيف الا لام الاجتماعية الناجمة عن احباطات تعوق 
Gul‏ الاجتماعي عن اداء وظائفه. اذأ نستطيع أن نعرف مفهوم الاصلاح الاجتماعي: هي 
كل ما جاء به الإمام الحسين من فكر وفعل من أجل تغيير واقع اجتمع من حال إلى حال 
أفضل مع القضاء على كل أنواع الفساد والتسلط والاستبداد التي كانت سائدة في الجتمع. 


LOLS‏ : مدخل لدور الدين في | لجتمع 

إن الحقيقة المؤداة بأن الدين هو ثقافة عالمية - يوجد على أي صورة في كل ثقافة - 
جذبت انتباه الاجتماعيين» وأصبح السؤال: لاذا يكون الدين عالميا ومركز اهتمام العلماء 
والباحثين؟فقد تحول اهتمام العلماء من البحث عن اصل الدين» إلى التركيز على وظيفته. 
ومصطلح الوظيفية يرجع إلى الحاجات الإنسانية والاجتماعية التي تشبع بواسطة أنماط 
اجتماعية أو معتقدات معينة. فالنظرية الوظيفية ترى أن إسهام الدين في اجتمعات الانسانية 
والثقافات يقوم على السمة المركزية له وهو: إن التجربة الدينية تمتاز بتفوقها وسموهاء عن 
اي تجربة يومية في البيئة الطبيعية'". وعندما عالج دوركايم الظاهرة الدينية حدد الدين بناء 


على وظائفه» وكان تركيزه منصباً على الشعاتر والأفعال أكثر من العتقدات» ويرى 
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دوركايمآن وظيفة الدین هي ربط الأفراد مجتمعهم بقوه عن طریق: الفهم 
siComprehend‏ فهم الو اقع والعلاقات الاجتماعية والاتصال Communicate‏ 
بعنی اتصال الا فراد بعضهم ببعض على آساس من المفاهيم الشتركة. والتحدید Specify‏ 
أي تنظیم الا فکار والعلاقات الاجتماعية عن طريق هذه الاشیاء یتقبل الأفراد الدین على 
أنه شيء ملزم ومطلق. وأشار دوركايم إلى أن مجموعة العبادات تربط الأفراد بعضهم ببعض 
وتخرجهم من آنفسهم. ومن هذه الرابطة یستمد الأفراد وقوتهم وفي حالة الديانة التوتمية 
فزن العالم الطبيعي إلى فئات توقية يمد البدائي بمفاهيم التدرج» cel pall‏ النظام» وعن طریق 
هذه الأشياء فالبدائي لا يدرك فقط العلاقات الاجتماعية بل يعبر عنهاء فالومن الذي یشعر 
بقوة عاطفية خارجية تتصل به وتنظیم علاقاته الاجتماعية؛ فهذا یکون هو اجتمع. كما 
یری دورکایم أن الدين يژدي وظيفة آساسية في الضبط الاجتماعي داخل اجتمم فكل ديانة 
إنما ترتكز على عدد من السلوكيات وعدد آخر من السلوكيات المحرمة» ورأى دوركايم أن 
نظام التحري م1300 الذي نشا عن الديانة التوتمية يعتير الأساس في الضبط الاجتماعي» فهو 
نوع من التحريم الاجتماعي الذي يستند إلى أساس ديني» فالوظيفة الأساسية للدين عند 
دوركايم هي GLE‏ وتدعيم الاحتفاظ بالتضامن الاجتماعي”". وهذا يعني أن الشعائر 
الحسينية بأنواعها كافة هي تزيد وتدعم التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بكافة 
طواتفهم. كما أنها تعتبر نوع من أنواع التكافل الاجتماعي وذلك من خلال الولائم التي تتم 
في ذكرى أربعينية الإمام الحسينء فضلاً عن توزيع المياه والأطعمة وأنواع المشروبات الغازية 
بين مختلف آفراد المجتمع. مع الأخذ في الاعتبار استمرار إحياء هذه الطقوس بفترات متقطعة 
بين أفراد انجتمع وبمختلف أيام السنة» وخصوصاً في الناسبات الدينية» والأعياد وبسض 
الاحتفالات الخاصة التي تقيمها الأسر. 


۱۷۲ 


منتدى ١‏ أ الثقافي 
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الصادر وا لهوامش 
حسب ورودها في الفصل الخامس 

.۵ 4۰ ط۴ مجمع اللغة العربية» القاهرة» ۲۰۰۵) ص‎ ly Tl العجم الوسیط الجزء‎ .١ 

۲ أنظر الوقع الالكتروني التالي: hitp://www.mogatel.com‏ 

Y‏ سامية مصطفی الخشاب». دراسات في الاجتماع الديي» (Yb‏ دار العارف» مصر» 
۳ ص۷۹ . 

.٤‏ نفس المصدر» ص۵۵. 

۵ نفس المصدرء ص AY‏ 

1 إيان کریب. النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابر ماس. ترجمة محمد حسين غلوم 
مراجعة محمد عصفور. عال العرفة ۰۲46 الکویت. ۰۱۹۹۹ ص NEV‏ 

۷ أنظر: بشير ناظر حيد الجحيشيء التحلیل السوسيولوجي للازمة دراسة تحليلية للازمة 
الطالفية في مديئة بغداد. أطروحة دکتوراه» معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة ۲۴ ص1۸ . 

A‏ طلعت لطفي؛ كمال الزیات» النظرية العاصرة في علم الاجتماع. دار غريب للطباعة» 
القاهرق ۰۱۹۹۹ ص۱۲۰ . 

ob all الرکز القومي للترمتة‎ (Yb السید الاسود؛ الدين والتصور الشعي للكون.‎ ٩ 
.۱۸۰ ص‎ ۹ 


الطائفية في مدينة بغداد. مصدر سابق» ص۹٤‏ . 


YAY 


منتدی أكرا الثقاق 


المصادر 
٠‏ القرآن الكريم 


١‏ إبراهيم نیس وآخرون. العجم الوسیط. الجزء الأول والثاني» طا بدون مكان 
نشرء ۱۹۹6. 


؟. إبراهيم عصمت مطاوعءالتربية البيئية في الوطن العربيءدار الفكر 
العرييالقاهرة .١ ٩۹۹۵‏ 


۳. ابن منظورء لسان العرب احیط امجلد الرابع؛ دار الجيل» دار لسان العرب» بیروت» 
4 . 


4. ابن منظورء لسان العرب. المجلد الأول» دار بيروت للطباعة والنشرء ۱۹۵۵. 

6 إحسان محمد حفضيءالوعي والمشاركة ودورهما في إنجاح التنمية الحضرية»رسالة 
ماجستير » جامعة الاسكندرية ‏ كلية الآداب » .٠۹۹۲‏ 

» البناء الاجتماعي مدخل لدراسة الجتمع > الجزء الشاني  الأنساق‎ ٠ احد أبو زيد‎ .٦ 
NAW » دار الكاتب العربي لنطباعة والنشر › الإسكندرية‎ 

۲۷ امد أبو هلال وآخرون»المرجع في مبادی التربيةءدار الشروق للنشر 
والتوزیع.عمان ١ ٩۹۹۳‏ 

۸ احمد حسین. الاستبعاد الاجتماعي» احلة الاجتماعية القومیة» الرکز القومي 
للبحوث الا جتماعية والنائیت المجلد؛ 4 العدد۳ القاهرة» سبتمير ۲۰۰۷ 

5 احد عبد الوهاب عبد الجواد. التربية البيثية» طا الدار العربية للنشر والتوزیع» 
سلسلة داثرة العارف البيئية» القاهرتة ۰۱۹۹۲ 


VAT 


منتدی اكوا الثقاق 


Vou Vi lak aj ly 

۱ احمد زاید. دولة العدل الاجتماعي مركزية القيمة ولا مركزية الحكم. آوراق 
للحوار» الاصدار الأول مجلس الوزراء مركز العلومات ودعم اتخاذ القرار مصر 
آبریل۲۰۱۱. 

VY‏ احد عبد العزیز عبد العزيزء الاختلالات البنيوية في اجتمع العراقي في ظل 
الاحتلال الأمريكي- الفساد الاداري Lend gil‏ رسالة دکتوراه» معهد البحوث 
والدراسات العربية» جامعة الدول العربيةء رک 

۳ احمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» مكتبة لبنان» بروت» 
۷ -. 

sel VE‏ مجدي حجازي ۰ صناعة الفساد في العالم الثالث  te‏ كلية الاداب › جامعة 
القاهرة : العدد الأول : ال جلد ۵۰ ۰ ۰۱۹۹۰ 


۰۲۰۰ احد نور الآثار الاجتماعية للعولة الاقتصاديةء مکتية الأسرة. القاهرق‎ .٥ 


۰۷۱ العدد‎ (yy آکرم بدر الدین» ظاهرة الفساد السیاسی. مجلة الفکر العربى»‎ Vv 
۰۱۹۹۳ السنة ۰۱6 آذار‎ 

ad ترحة فایز الصایغ» المنظمة العربية‎ Nb آنتوني جدنز: علم الاجتماع‎ JAY 
Yeo توزیع مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت»‎ 

AVA‏ آنتوني جیدنز» الطریق الثالث تجدید الديقراطية الاجتماعية ترجمة احمد زاید» 
مکتبة الأسرةء القاهرق ۰۲۰۱۰ 


\AE 


منتدی اكوا الثقاق 


4 . إيان کریب. النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابر ماس ترجمة محمد حسين 
غلوم» مراجعة محمد عصفورء عالم العرفة 6 الکویت. 108 . 

Ye‏ إيمان شریف . دراسات الوعي الاجتماعي في مصر الفاهیم والناهج ‏ جامعة 
الأزهر » Ue‏ كلية الدراسات الانسانية » العدد۲۲ » مصر › .7١١8‏ 

.١‏ بشير ناظر الجحيشيء الآثار الاجتماعية للتلوث البيئي دراسة ميدانية UY‏ الحرب 
على البيئة في اجتمع العراقي» الطبعة الا وی دار الأفاق العربية» القاهرق ۲۰۱۱ 

۲ بشير ناظر حميد الجحيشيء التحليل السوسيولوجي للأزمة دراسة تحليلية للأزمة 
الطائفية في مدينة بغداد» أطروحة دکتوراه. معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة» ۲۰۱۲. 

SM: »عن‎ ۸٤ص‎ » ١968 » بليخانوف » القضايا الرئيسية في الماركسية » برلين‎ .YY 
بيروت » دار ابن خلدون»‎ ١ اولیدوفالوعي الاجتماعي.ط ۰۲ تر جمة میشیل كيلو‎ 


. 1A۲ 
الشروق للنشر والتوزيع»عمان»الأردن‎ راد.١‎ bed ally بكري خليل»الايديولوجيا‎ .٤ 
Tre. 


YO‏ بول برايمر» عام قضيته في العراق» ترجمة عمر الأيوبي؛ دار الكتاب العربي» 
بیروت. لبنان ۹ 

۲ بيير لاکوم. الفساد؛ ترجمة سوزان خلیل؛ الطبعة الأولىء عين للدراسات والبحوث 
الانسانية والاجتماعية القاهرة ۰۳ ۳۰ 


oles ۷‏ مهمة؛ عودة اللاجئین العراقیین على دیارهم دلائل وآخطار کامنة» مجلة 
الستقبل العربي» مرکز دراسات الوحدة العربيةء بیروت» العدد ۰۳۷۲ شباط / فیرایر 
۳۰-۰ 


منتدی أكرا الثقاق 


۸ جون هیلز وآخرون(محررین) الاستبعاد الاجتماعي محاولة للفهم. ترجمة محمد 
الجوهري» عالم العرفت العددء 5 ۰۳ الکویت؛ ۱۷ 

4. جيمس بول. سيلين ناهوري. الحرب والاحتلال في العراق» تقرير للمنظمات غير 
dye SLI‏ اللجنة العربية لحقوق الإنسان» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت 
۳-۷ 

۰ خضر عباس عطوان» مستقبل ظاهرة العنف السياسي في العراق» مجلة الستقبل 
العربي مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت. العدد ۰ اغسطس ۰۲۰۰۲۰ 

۱ حنان محمد حسن dle‏ التوجهات الايديولوجية ومعالجة الصحافة لظاهرة الفساد 
في امجتمع الصري» أطروحة دکتوراه »قسم الاجتماع كلية الاداب. جامعة عين 
شمس» مصر ۰ Vues‏ 

۲ حمدي عبد العظیم: عولة الفساد وفساد العولة. الطبعة الأولى» الدار الجامعية» 
مصر الإسكندرية. ۰.۲۰۰۸ 

۳ خالد عبد العزیز الجوهري. الفساد: رؤية تحليلية لواقع الظاهرة في القارة 
الإفريقية» We‏ السياسة الدولية. العدد ۰۱6۳ موسسة الأهرام القاهرة ینایر 
You)‏ 

6 خالد الجابري» البيثية للاسرة ندوة العوامل والاثار الاجتماعية لتلوث البيشة» 
بيت الحكمة. بغداد ۲۱( 

۵ دكتور سبوك مشاكل الإباء في تربية الأبناء» ط؟ ۰ ترجمة منير عامر المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» بروت»۱۹۷۹. 

۳ . رضا عطية |براهيم » الواطنة والانتماء وآثرهما على الدولة والمجتمع والأسرة› 
مكتبة الأسرة ؛ سلسلة العلوم الاجتماعية » القاهرة » .٠٠٠٠‏ 


۱۸۹ 


منتدی أكرا الثقاق 


۷ سامية مصطفی الخشاب . دراسات في الاجتماع الديي › الکتاب الأول » علم 
الاجتماع Yb » gull‏ »دار العارف » القاهرة » ۰۱۹۹۳ 

۳/۸ سامح عمد السيد متولي» العمران السياسي لدى ابن خلدون دراسة 3 العلاقة 
بين الفساد والاستبداد رسالة ماجستيرء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة 
القاهرة. . 

۹ . سعید إسماعيل علي» زینب حسن» دراسات في اجتماعیات cd al‏ ط۳ دار 
الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة ٠۹۸۲‏ . 

لديم سعد العبيدي» دوامات 6221 الدار العربية للعلوم ناشرون. بيروت» cols‏ الطبعة 
Yeo ys TI‏ 

۱ سعد ناجي جواد الوضع العراقي عشية الحرب» ندوة احتلال العراق وتداعیاته 
عربیا وإقليميا ودولیا؛ مركز دراسات الوحدة العربیق بروت» ۰۲۰۰ 
السود(مترجم)» دار دمشق. بروت. بدون تاریخ. 

۳ سم التنير» الفقر والفساد في العالم العربي» Vb‏ دار الساقي» بروت ۰۲۱۱۹ 

8 . سمير نعیم tal‏ النظرية في علم الاجتماع دار الوادي للنشر والتوزيع» القاهرة. 
NAS‏ 

66 شارون بنى» اللیشیات تجبر العراقیین على المرب من ديارهم» ترجمة آلاء فائق» 
جريدة الصباح بغداد» .5١١7 fe (VE‏ 

13 طلعت لطفي» كمال الزیات. النظرية المعاصرة في علم الاجتماع. دار غريب 
للطباعة» القاهرق ۱۹۹۹ 


SAY 


منتدی اكوا الثقاق 


۷ صالح محمد علي »سیکو لو Le‏ التنشئة الاجتماعي ط ۲.دار الیسرة‌عمان»۲۰۰۰. 


۸ عبد الباسط عبد العطي» التعلیم وتزییف الوعي الاجتساعي الکویت. مجلة 
العلوم الاجتماعية» العددک WAI‏ ۰۱۲ ۰۱۹۸6 

£4 عبد الرهن العيسوي. اضطرابات الطفولة والمراهقة› Nb‏ دار الراتب الحامعية» 
بروت ۰ Vere‏ 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاک مطبعة مصطفى محمد القاهرة» 
بدون سنه. 

.6١‏ عبد om yl‏ الضحيان» الإصلاح الإداري (النظور الإسلامي والعاصر والتجربة 
السعودیة) ط ۰۲ دار العلم للنشر والتوزیع» حلة» السعودیقف 14٤‏ . 

0۲. علي محمد المكاوي. البيئة والمجتمع دراسة في علم الاجتماع القاهرة. بدون اسم 
دار نشر وسنه. 

۳ علي الوردي» شخصية الفرد العراقي بغداد؛ بدون سنة نشر. 

6 علي ليلة . النظرية الاجتماعية العاصرة دراسة لعلاقة الانسان بالمجتمع الانساق 
الكلاسيكية . الطبعة الثالثة » دار العارف » القاهرة » ۰۱۹۹۱ 

0 . عفاف اد عویس. طفولة بين الأنقاضء te‏ الإنساني» اللجنة الدولية للصلیب 
الأحمر العدد؛ ۰۲ ۲۰۰۳. 

5. في . جيه . راجان الشفافية والساءلة في سنفافورة» تحرير مصطفی کامل السید» 
الفساد والتنميت مرکز دراسات وجحوث الدول الناميت جامعة القاهرة 4444 
۷. فريق من الاختصاصيين» ا جتمع والعنف. ترجمة الأب الیاس زحلاوي» مراجعة 
آنطوان مقدسي. (Yb‏ المئؤوسسة الجامعية للدراسات pully‏ والتوزیع VAAN‏ 

۱۸2۸ 


منتدی اقرا الثقاق 


48 . فتحية عبد gal‏ الجميلي» الجريمة واجتمع ومرتكب ا جريمة. دار وائل للنشرءعمان 
Feeds‏ 

۹٩‏ فتحية محمد إبراهيم» مصطفی حمدي الشنواني» الثقافة والبيئة مدخل إلى دراسة 
الانثروبولوجیا الایکولوجية » دار المريخ» الملكة العربية السعودية ۰ ۰۱۹۸۸ 

ave‏ فرهاد إبراهيم» الطائفية والسياسة في العام العربي» نموذج الشيعة في العراق» مکتبة 
مدبولي» مصر؛ NAAT‏ 

. ١984 سلسلة عالم المعرفةء الكويت.‎ Wb نژاد زكرياء التفكير العلمي؛‎ "1١ 

۲ قيس النوريء الإنسان وثقافة الاستهلاك الظهري. مجلة مقابسات بغداد. العدد۰۲ 
Yee‏ 

۳ كامل جاسم المراياتي » مقدمة في علم التبيؤ البشري (الایکولوجیا البشرية)» بيت 
الحكمة » سلسلة كتاب الحكمة » بغداد » ۲۰۰۸. 

4 كريم محمد حمزة ‏ الأبعاد البيئية للعدوان على العراق » ندوة العوامل والآثار 
الاجتماعية لتلوث البيئة » بيت الحكمة › بغداد » ۲۰۰۱ . 

.٥‏ كيميرلي آن إليوت» المحررء الفساد والاقتصاد العالي؛ ترجمة محمد جمال إمام» 
مكتبة الأسرة» سلسلة العلوم الاجتماعية» مصرء ۰۲۰۰۸ 

1 السيل عبد العاطي السيدءالايكولوجيةالاجتماعية.دار المعرفة الجامعية»ا لإسكندرية 
A6‏ . 

۷ 

۸ السيد الأسود. الدین والتصور الشعی للکون» Yb‏ الرکز القومي ue lJ‏ 
القاهرق ۲٠٠۹‏ . 

.۲۰۰۵ مجمع اللغة العربية» القاهرة»‎ Vb المعجم الوسیط الجزء الأول»‎ .٩ 

۱۸۹ 


gas) \ 8) منتدی‎ 


۰ الیونسکو التربية البيئية على ضوء مغر تبليسي» منظمة الأمم التحدة للتريية 
والعلم والثقافة؛ باریس ۰۱۹۸۳ 

۱. ماري سعد سلیمان ¢ الأعلام والوعي البيئي » رسالة ماجستیر » قسم الاجتماع › 
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\ الثقافي 


‘wo: 


١ منتدی‎ 


| آن التظام الاجتماعي السائد في المجتمعات 
العربية niles‏ الكثير من التددصور والانحلال 
وفي الكثير من المجالات. ومازالت المجتمعات 
| العربية تتصدر قواتم منظمة الشفافية الدولية 
| مهن حيث درجة الفساد المنتشر فيهاء مع العلم 
| أن جمیع مجتمعاتنا العربية هي مجتمعات 


1 


| أسلامية ويعتبر الفساد من المحرمات في الدين 


1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

۱ 

| الإسلامي الحنیف, Wad‏ عن بيئة تعاني من كل | 
۱ أشكال وأنواع التلوث البيئي, وما زال الفرد في | 
| الگثیر من مجتمعاتنا العربية يعاني من قصور | 
| واضح في الوعي البيئي والثقافة البيئية وعلی , 
| المستویین الرسمي وغير الرسمي. فمازلت , 
| الکثیر من القوانین التي تحد من التجاوز على , 
| البيئة هي مجرد حبر على ورق. كما أن موجة | 
| العنف التي انتشرت في بعض المجتمعات | 
| العربية التي خاضت مخاض الربيع العربي تؤثر , 
| على وجود خلل كبير في النظام العام في , 
۱ المجتمع وبالتحديد في النظام الاجتماعي. , 
| حيث انتشر العنف بأشکال وألوان مختلفة. فضلا ؛ 
| عن استبعاد اجتماعي غير مسبوق لبعض 
١‏ الفتات التي كانت تمثل صرحلة معينة في تاريخ ۱ 
۱ ذلك المجتمع: وبغض النظر عن مدى صلاحیه | 
: 

١ 
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